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كانــت الشــمس تتوهــج حــرارة حيــن خطــوت إلــى قاعــة 

ــا  ــتميلني بم ــا تس ــإذا جدرانه ــتي، ف ــرات لمدرس المؤتم

عليهــا مــن صــور يظهــر فيهــا شــيخ ينحنــي ظهــره، 

ــه الواســع يشــع  ــرة بيضــاء، وجبين أســبل على رأســه غت

نــورًا، وكانــت ابتســامته الممزوجــة بالألــم والأمــل تحكــي 

روايــة نســجت فصولهــا بالدمــاء والأشــاء، لّمــا ســألت 

ــي: هــو الشــيخ أحمــد ياســين. ــل ل ــه فقي عن

كانــت البدايــة ونعــم هــذه البدايــة، عرفــت فيهــا أنّ هناك 

ــكانها  ــطين، وس ــمّى بفلس ــرب تس ــة على أرض الع بقع

موقعهــا  عــن  جاهــا  كنــت  ونهــارًا،  ليــاً  يُظْلَمــون 

والمقاومــة  المحتــدم،  الصــراع  وطبيعــة  الجغــرافي، 

يشــتد  حينمــا  يطفــو،  و  يعلــو  ذكرهــا  كان  الباســلة. 

أصــوات  أســماعنا  إلــى  يتهــادى  الإســرائيلي  العــدوان 

تحــرّض على مقاطعــة منتجــات الكيــان الصهيونــي، 

ــات  ــض الوجب ــاول بع ــي وتن ــرب البيبس ــن ش ــع م ونمن

الخفيفــة أيّامــا، ثــم تعــود الأمــور إلــى نصابهــا.

ــروي  ــاب ي ــي كت ــا ناهــزت الـــ 12 مــن عمــري، أهــدي إل لّم

ــي، فاســتلبّ  ــب روائ ــا في قال ــاة الشــهيد حســن البن حي

فــؤادي، ونشــأ بيــن جوانحــي حــبّ متأصّــل لهــذا الرجــل 

الرجولــة  ومعاييــر  العظمــة  معانــي  اســتوفى  الــذي 

وشــروط الإيمــان، لــم أكــن أعــرف آنــذاك المقاييــس التــي 

تقــاس بهــا الشــخصيات، وتحــدد بهــا مواضعهــا في 

متحــف التاريــخ، فأعجبنــي في البنّــا وضــوح فكرتــه، 

وبســاطة فلســفته، والهمــوم التــي عششــت في قلبــه 

ــر. ــذ الصغ من

مــا جــذب عنايتــي أنّــه أفــرغ كل جهــوده لــردع الصهاينــة 

على  التزاحــم  مــن  الأعتــاب  طريــدي  الآفــاق،  شــذاذ 

فلســطين، واســترخص لــه كلّ شــيء.

كبــرت قليــاً وتفرّعــت اهتماماتــي، وكنــت أزجــي ســاعات 

ــب  ــاء الأجان ــاهد ده ــة، أش ــة الدولي ــة السياس في متابع

وســذاجة الأقــارب، وشــعوبًا يطحنهــا حكّامهــم، وحكاّمــا 

لا  ومطامــع  تشــيخ،  لا  وحروبًــا  أســيادهم،  يســتجدون 

تنتهــي. كانــت القضيــة الفلســطينية تتصــدّر، هــي محــور 

الأفــكار، وموضــوع الأســمار، أنظــر إليهــا مــن زوايــا عديــدة، 

أصــل خيــوط التاريــخ بتضاريــس الجغرافيــا عســى أن 

ــى نتيجــة. أخلــص إل

قصتي 
مع 

فلسطين
محمد صهيب الندوي )كاتب وباحث هندي(
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وتفرجّــت على مســرحية التاريــخ الحديــث، فــإذا المســود 

البــاد  الاســتعمارية  القــوى  وتتقاســم  ســيّدًا،  يصبــح 

العربيــة فيمــا بينهــا تقاســم الإخــوة قِطَــع الكعكــة، 

ترســم الحــدود المصطنعــة، ومــا قصّــة ســايكس- بيكــو 

ــدة. ــم ببعي عنك

ــه  ــرقاً وقلب ــا مش ــي رطيب ــام العالم ــه النظ ــي وج ــدا ل ب

بائسًــا مظلمــا، ورأيــت ســدنة الديمقراطيــة لا يفتــؤون من 

ــة  ــة الاجتماعي ــرة العدال ــان، وثرث ــوق الإنس ــة حق جعجع

وشنشــنة المســاواة، ثــمّ تســيل ثــروات الآخريــن لعابهــم، 

فتتاشــى القيــم وتتميــع الثوابــت وتتحكّــم الغرائــز.

ــب  ــت القــوى الاســتعمارية خنجــرًا مســمومًا في قل طعن

ــى  ــرة إل ــة الهج ــت للصهاين ــن أباح ــامي حي ــم الاس العال

ــأت لهــم الســبل. فلســطين، ووطّ

انفجــرت ضاحــكًا على »وعــد بلفــور« وداهمنــي العجــب: 

ــوّة اســتعماريّة موطــن شــعب آخــر  ــح ق كيــف يعقــل من

ــا  ــت فيم ــدرٌ. عرف ــه غ ــل إن ــداً ب ــس وع ــه لي ــب، إنّ للأجان

بعــد أنّ الغــرب أصــاب هدفيــن: حــاول التخلّــص مــن ثقــل 

اليهــود، وصــان مصالحــه في الشــرق الأوســط، فوُلِــد كيان 

ــاب  ــد الوه ــور عب ــه الدكت ــا وصف ــام 1948 كم ــي ع وظيف

المســيري.

ــدة«،  ــم المتح ــمه » الأم ــيئا اس ــاك ش ــت أنّ هن ــمّ علم ث

هــي منظمّــة تحلــم بإرســاء قواعــد العــدل وبســط جنــاح 

ــن  ــر بي ــا حــزب الأم ــم، وهــي الملجــأ كلّم الأمــن في العال

ــدول. ال

وعلى كلّ دولــة أن تستســلم لقراراتهــا وأحكامهــا وإلّا 

ــح للبقــاء في هــذا  ــوذة، لا تصل ــر مارقــة منب فهــي تعتب

فلســطين  الكيــان في  شــذّ  ولكــن  المتحضّــر.  العالــم 

ــاب  ــم أصح ــص على جماج ــو يرق ــدة، ه ــذه القاع ــن ه ع

الأرض، ويذبحهــم على مشــهد مــن النّــاس ومرآهــم، فــا 

عقوبــة تفــرض، بــل تبــرر جرائمــه بأدلّــة أوهــن مــن بيــت 

ــوت. العنكب

قــد أدركــت الآن أنّ النظــام السياســي قــد عجنــت طينتــه 

بالازدواجيــة. ومــن أتقــن فيهــا سلســت لــه الأمــور.

قــد لمســت التشــابه بيــن القيــادة العربيــة والدولــة 

الصهيونيــة، كلتاهمــا تســتظهر بالخارج، حبلهمــا معقودة 

بقــوى النفــوذ الدولــي. الأدهــى والأمــرّ أنّ الاحتــال دائمــاً 

يتفنّــن في تجميــل صورتــه وإلباســه الشــرعيّة، ويتفقّــد 

الهمّــة،  ضعفــاء  العزائــم  خائــري  المحتــلّ  البلــد  في 

ويجبرهــم على إبــرام الاتفاقيــات، ويكبلهــم بألــف كبــل، 

ــتخذاء  ــى الاس ــدون إل ــولة، فيخل ــوداً معس ــم وع ويعده

الســلطة  مــع  حــدث  مــا  هــذا  الهــوان،  ويركبهــم 

الفلســطينية.

في  حظــوة  تنــال  نراهــا  الحاكمــة  النخبــة  هــذه 

ــز  ــر ومراك ــون الفك ــتضيفها حص ــة، وتس ــل الدولي المحاف

ــاً واســعة، وتُوهمهــا بأنّهــا  البحــث، وتســبغ عليهــا ألقاب

»المعتدلــة« ولكــنّ الشــعب لــو خلــي ســبيله لرماهــا 

بعيــداً.

مــن مكائــد العــدوّ أنّــك إن ركعــت أمامــه قليا سيُســجدك 

ولا يدعــك حتّــى يمــرّغ أنفــك بالتــراب، يــدرك أعــزّة 

النفــس الأشــاوس هــذه النقطــة كلّ الادراك، ويتماســكون 

أنفســهم لحظــات الوهــن، ويثبتــون ثبــات الرواســي، 

ــرة. ــدّ خاس ــب وترت ــواج المصائ ــم أم ــم عليه فتتحط

ــة  ــو بكلم ــم ول ــل، مناصرته ــس الأم ــة فواني ــؤلاء حمل وه

واجــب دينــي وخلقــي. ولــن يحصــد مناوئهــم إلّا الخيبــة.

العلــى:  ناجــي  الشــهيد  الفلســطينى  الرسّــام  قــال 

أخشــى مــا أخشــاه أن تصبــح الخيانــة وجهــة نظــر. وقــد 

تحققــت نبوءتــه، فلــم تصبــح وجهــة نظــر بــل عقيــدة 

يتشــبّث بهــا بعــض المنســلخين عــن هويّتهــم، رأيناهــم 

يمضغــون روايــة المحتليّــن، ويُجيّشــون لهــا جيــوش 

الإعــام العرمــرم، ولا يرقبــون في ذلــك إلّا ولا ذمّــة.

ما أحنى الرأس خجاً أنّ فئة من العلماء اتّخِذتم

ــر  ــى غي ــور إل ــوق الأم ــق وس ــض الحقائ ــه بع ــا لتموي طاي

ــاء  ــاء وس ــض العلم ــة ببع ــة الأمّ ــت ثق ــاقها، فتقلقل مس

ــم. ــل العظي ــذر بالوي ــذا ين ــم، وه ــم به ظنّه

ــذي  ــر ال ــق الآمــال بهــذا الجيــل الطمــوح الثائ ولكــن تتعلّ

ــة،  ــدة للمقاوم ــاليب جدي ــرق أس ــلو، وط ــد أوس ــد بع ول

ــر. ــم الجائ ــذا العال ــي ه ــن فكّ ــاً م ــر انتزاع ــزع النص وانت

قصّــة فلســطين هــي أروع القصــص، تجنــح إليهــا النفــس 

وتســتلهم الهمّــة والعزيمــة.
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ــرة  ــة الصخ ــريف، وقب ــه الش ــى، وحرم ــجد الأقص إن المس
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- وموطــئ  مســرى 
الكثيريــن مــن الأنبيــاء، ومقبرتهــم، والأرض المقدســة 
التــي أخبــر الله بهــا، أرض المنشــر والمحشــر، ومقتــل 
ــر  ــة الخي ــاق موج ــلّ انط ــار ومح ــة الكف ــال وهزيم الدج
جديــر بالبحــث والمذاكــرة في هــذه الآونــة والأحــداث 

المعاصــرة لأهــل فلســطين المحتلــة.
فضائل بيت المقدس:

وتخفيفهــا-  الــدال  -بتشــديد  المقــدس  لبيــت  لــولا 
فضيلــة ســوى إشــارة الله تعالــى إليــه في القــرآن في 
ســورة الإســراء لكَفتْــه شــرفًا وفخــرًا، لكنهــا متواتــرة كثيــرة، 
وقــد قــام بالتأليــف فيهــا العلمــاء القدامــىٰ كابــن عســاكر 
وابــن الجــوزي والســمعاني والســيوطي ممــا يبيّن للمســلم 

ــة هــذه البقعــة المباركــة. الواعــي أهمي
ــال  ــال ق ــه- ق ــي الله عن ــدري -رض ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
ــالُ  ــدُّ الرِّحَ ــلم-: »لا تُشَ ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل رس
إِلاَّ إلَِــى ثَاَثَــةِ مَسَــاجِدَ: الَمسْــجِدِ الْحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِي هَــذَا، 

ــذي ح:  ۳2۶( ــنن الترم ــى«. )س ــجِدِ الْأَقْصَ وَالَمسْ
ــول  ــا رس ــت: ي ــال: قل ــه- ق ــي الله عن ــي ذر -رض ــن أب وع
دُ  دٍ وُضِــعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلا؟ قــال: »الْمَسْــجِ الله أَيُّ مَسْــجِ
؟ قــال: »الْمَسْــجِدُ الْأَقْصَــى«. قلــت:  الْحَــرَامُ«. قلــت: ثــم أيٌّ
ــاَةُ  كــم بينهمــا؟ قــال: »أَرْبَعُــونَ سَــنَةً، وَأَيْنَمَــا أَدْرَكَتْــكَ الصَّ

ــه( ــجِدٌ«. )متفــق علي ــوَ مَسْ ، فَهُ ــلِّ فَصَ
وعــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: قــال رســول 
ــى  ــر إل ــن أراد أن ينظ ــلم-: »م ــه وس ــى الله علي الله -صل
ــدس«.  ــت المق ــى بي ــر إل ــة فلينظ ــع الجن ــن بق ــة م بقع
ــل المســجد الأقصــى للســيوطي( )إتحــاف الأخصــا بفضائ

وقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »إن لله بابًــا 
ــه كل  ــزل من ــدس ين ــت المق ــو بي ــاء نح ــماء الدني في س
يــوم ســبعون ألــف ملــك يســتغفرون الله لمــن أتــى بيــت 

المقــدس فصلــى فيــه«. )المصــدر الســابق(
وعــن وهــب بــن منبــه: أهــل بيــت المقــدس جيــران الله، 
وحــقٌّ على الله ألّا يعــذب جيرانــه. )فضائــل بيــت المقــدس لابــن 

الجــوزي(

وعــن أبــي جريــج عــن عطــاء أنــه قــال: لا تقــوم الســاعة 
حتــى يســوق الله خيــار عبــاده إلــى بيــت المقــدس وإلــى 
الأرض المقدســة فيســكنهم إياهــا. )فضائــل بيــت المقــدس 

ــطي( للواس

 وقــال عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-: بيــت 
ــه ومــا فيــه موضــع شــبر  ــاء وعمرتْ ــه الأنبي المقــدس بنَتْ
ــل  ــك؛ فلع ــه مل ــام علي ــي أو ق ــه نب ــجد علي ــد س إلا وق

ــي. ــك أو نب ــة مل ــوافي جبه ــك أن ت جبهت
وقــال مقاتــل بــن ســليمان: مــا فيــه موضــع شــبر إلا وقــد 
صلّــى عليــه نبــي مرســل أو قــام عليــه ملــك مقّرب.)إتحــاف 

إيجاد الصحوة في الجيل المعاصر تجاه قبلة إيجاد الصحوة في الجيل المعاصر تجاه قبلة 
المسلمين الأولى من أهم واجبات الدعاةالمسلمين الأولى من أهم واجبات الدعاة

مجتبى أمتيمجتبى أمتي
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الأخصــا بفضائــل المســجد الأقصــى للســيوطي(

ــى الله  ــي -صل ــدوا بالنب ــوا واقت ــاء صلَّ ــرو! لأن الأنبي ولا غ
عليــه وســلم- في ليلــة المعــراج. ويُــروى عــن معــاذ أنــه 
أتــى بيــت المقــدس وأقــام بــه ثاثــة أيــام ولياليهــا يصوم 
ويصلــي، فلمــا خــرج منــه وكان على الشــرف التفــت إليهــا 
ثــم أقبــل على أصحابــه وقــال: أمــا مــا مضــى مــن ذنوبكم 
فقــد غفــر الله لكــم، فانظــروا مــا أنتــم صانعــون في مــا 
بقــي مــن أعماركــم. )موســوعةبيت المقــدس و بــاد الشــام، أحمدبــن 

ســليمان بــن أيــوب(

والأرض المقدســة التــي ذكرهــا الله في القــرآن العظيــم 
ــي  ــنَ« ه ــا لِلْعَالَمِي ــا فِيهَ ــي بَارَكْنَ ــى الْأَرْضِ الَّتِ ــال: »إلَِ فق
أرض بيــت المقــدس، وكلّــم الله تعالــى موســى في الأرض 
المقدســة، وقــال مقاتــل: وتــاب الله على داود وســليمان 
ــه  ــليمان ملك ــدس، وردّ الله على س ــت المق في أرض بي
ــا بيحيــى في بيــت  في بيــت المقــدس، وبشّــر الله زكري
ــراب في  ــة على داود المح ــورت المائك ــدس، وتس المق
ــر في  ــال والطي ــداود الجب ــخّر الله ل ــدس، وس ــت المق بي
بيــت المقــدس، وكانــت الأنبيــاء عليهــم الســام يقرّبــون 
القرابيــن ببيــت المقــدس، وأوتيــت مريــم فاكهــة الصيــف 
في الشــتاء وفاكهــة الشــتاء في الصيــف ببيــت المقــدس، 
ــى  ــد عيس ــدس، ووُل ــت المق ــل ببي ــا النخ ــت الله له وأنب
عليــه الســام ببيــت المقــدس، ورفعــه الله إلــى الســماء 
مــن بيــت المقــدس، ويغلــب يأجــوج ومأجــوج الأرض كلّهــا 
ــا  ــماعيل عليهم ــم وإس ــى إبراهي ــدس، وأص ــت المق إلا بي
الســام لمــا ماتــا أن يُدفنــا ببيــت المقــدس، وأوصــى آدم 
عليــه الســام لمــا مــات بــأرض الهنــد أن يدفــن في بيــت 
المقــدس، وماتــت مريــم عليهــا الســام ببيــت المقــدس، 
ــى بيــت المقــدس، ورفــع  وتكــون الهجــرة آخــر الزمــان إل
ــى النبــي  ــى بيــت المقــدس، وصلّ ــوت والســكينة إل التاب
ــت  ــى بي ــان إل ــن الزم ــدة م ــلم- م ــه وس ــى الله علي -صل
ــط  ــدس، وهب ــت المق ــى بي ــراق إل ــب الب ــدس، ورك المق
بــه مــن الســماء إلــى بيــت المقــدس، والمحشــر والمنشــر 
ــام  ــن الغم ــل م ــي الله في ظ ــدس، ويات ــت المق ــى بي إل
ــراط على  ــب الص ــدس، وينص ــت المق ــى بي ــة إل والمائك

جهنــم إلــى الجنــة بــأرض بيــت المقــدس.
أهمية بيت المقدس في آخر الزمان

لا شــك أن أروع المعــارك بيــن الحــق والباطــل المؤديــة إلى 
هزيمــة الكفــار والدجــال ســتكون في بــاب لــدّ بفلســطين؛ 
ــا؛ إذ  ــرة إليه ــى الهج ــة إل ــا النبوي ــت الوصاي ه ــك وجِّ لذل

ينبثــق الحــق مــن جديــد فيهــا، ويمــلأ الأرض قســطا 
وعــدلا كمــا مُلئــت ظلمًــا وجــورًا. قــال النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- لأبــي عبيــدة الجــراح رضــي الله عنــه: 
ــى بيــت المقــدس اذا ظهــرت الفتــن«  »النجــاء النجــاء إل
قــال: يــا رســول الله! فــإن لــم أدرك بيــت المقــدس؟ قــال: 
ــك واحــرز دينــك« )إتحــاف الأخصــا بفضائــل المســجد  »فابــذل مال

ــيوطي( ــى للس الأقص

وبشّــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بفتــح بيــت 
ــه  ــال علي ــة اذ ق ــدي الصهاين ــن أي ــروج م ــدس والخ المق
ــودٌ، لا  ــاتٌ سُ ــانَ رَايَ ــنْ خُرَاسَ ــرُجُ مِ ــام: »تَخْ ــاة والس الص
ــواب  ــذي، أب ــنن الترم ــاءَ« )س ــبَ بِإِيلِيَ ــى تُنْصَ ــيْءٌ حَتَّ ــا شَ هَ يَرُدُّ

الفتــن، ح: 22۶9(

 وإيليــاء هــي بيــت المقــدس، ووصّــى النبــي -صلــى 
ــاة  ــه الص ــال علي ــام إذ ق ــزوم الش ــلم- بل ــه وس الله علي
والســام: »عليكــم بالشــام« )مســند أحمــد( وبيــت المقــدس 

بهــا.
وقــال علــي رضــي الله عنــه لصعصعــة »نعــم المســكن 
فيهــا  القائــم  المقــدس،  بيــت  الفتــن  ظهــور  عنــد 
ــان  ــاس زم ــن على الن ــبيل الله وليأتي ــد في س كالمجاه
ــدس«   ــت المق ــة في بي ــي في لبن ــم: ليتن ــول أحده يق

)إتحــاف الأخصــا بفضائــل المســجد الأقصــى للســيوطي(

إسرائيل غاصبة لا مالكة:
قصــة هرتــزل المؤسّــس للصهيونيــة واقتراحــه شــراء 
ــي،  ــد الثان ــد الحمي ــلطان عب ــطين للس ــن فلس ــي م أراض
ــة  ــةٌ على أن الصهاين ــا دالّ ا عنيفً ــه ردًّ ــلطان علي وردُّ الس
اشــترت ٥٪ مــن الأراضــي، وفي عــام 1948م توســعت 
بمقــدار 9٥٪ ظلمــا وغصبــا، ولا تــزال تتوســع بشــكل 
مرمــوز متجــاوزة القوانيــن العامــة للــدول، ومــن المحتــوم 
أن إســرائيل تريــد التمكــن في الأرض المقدســة -بيــن نيل 
وفــرات- لظهــور نبيهــا المزعــوم المســمى في الأحاديــث 
عنــد المســلمين بالمســيح الدجــال بــأي حيلــة مــن الحيــل 
مهمــا بذلــت في ســبيل ذلــك الغالــي والرخيــص، وداســت 
كمــا  الأنفــس،  وقتلــت  الأعــراض،  وهتكــت  الكرامــات، 
نشــاهد اليــوم في غــزة؛ لأنهــا تــرى هــذا الاحتــال جــزءًا 
مــن عقيدتهــا، وســرًّا لنجاحهــا؛ فكــون إســرائيل غاصبــة 
ــة  ــي معترف ــي ه ــات الت ــرَّرات واليقيني ــن المب ــة م محتل

بــه نفســها.
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صــارت قطــاع غــزة اليــوم حديــث البــاد، فالنــاس يغــدون 
معهــا ويروحــون، ويخوضــون فيهــا ويغوصــون، هلــك 
فيهــا البعــض وســلم بعــض، وقــد كنــا نســمع قبــل أيــام 
ممــن كان ينتقــد المجاهديــن: لمــاذا بــدأوا هــذه الحــرب 
التــي ليســت لهــا نهايــة حميــدة؟!؟! لمــاذا ألقــوا بأيديهم 
ــم  ــر داره ــوا عق ــم أن يلتزم ــا كان له ــة؟!! أم ــى التهلك إل
ويأكلــوا وينامــوا وادعيــن ولا قصــفَ ولا هــدمَ ولا صــاروخَ؟!! 

كيــف خاضــوا في معركــة فاشــلة قبــل البدايــة؟!
ــرون  ــلمين ي ــض المس ــمع بع ــك أن نس ــن ذل ــب م والأعج

ــم!! ــن الجرائ ــب م ــا ترتك ــرّرون م ــة ويب ــرائيل مظلوم إس
كيــف لمســلم أن يقــول هــذا؟! كيــف لمســلم أن لا يعــرف 
ــا صــرّح الله بخبثهــم وشــرارتهم ومكرهــم  اليهــود بعدم
في مواضــع عديــدة، إنهــم لــم يرحمــوا أنبيــاء الله، أطهــر 
خلقــه، فقتلــوا منهــم الكثيريــن، ومــا تركــوا شــرًّا إلا أتــوه 
ولا فســادًا إلا دخلــوا أبوابــه، فعجبًــا لمســلم بــات يجتــرّ مــا 
قــدّم لــه اليهــود والصهيــون ووقعــوا في فخّهــم وصــاروا 
-حســب تعبيــر أحــد العلمــاء- اليهــود الوظيفــي، أي: مــن 
ــا،  ــع عنه ــا ويداف ــة ويدعمه ــات اليهودي ــر السياس ينش

واقع غزة أعلى وأخزى

عبد المجيد خداداديان
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فيقومــون بمــا يخــدم مصالــح اليهــود دون شــعور وتعمّــد 
منهــم، فتراهــم يتفوّهــون بــآراء تســوّغ جرائــم بنــي 
ــات  ــز سياس ــم تعزي ــون وظيفته ــم موظّف ــون كأنه صهي
ــون  ــب أن يك ــى العج ــو إل ــي. ألا يدع ــال الصهيون الاحت
ــر« أعــرف منهــم باليهــود حيــن  الســفّاك الطاغيــة »هتل
ــة  قــال: »قــد قتّلــت اليهــود تقتيــاً وتركــت منهــم حثال
ــت منهــم مــن  ــي لمــاذا قتل ــال القادمــة أن لتعــرف الأجي

قتلــت«.
إنــي لا أبــرّر مــا فعلــه »هتلــر« ولكنــه عــرف خبثهــم 
وفســاد طينتهــم وعقيدتهــم، وأمــا الســؤال الــذي يطــرح 
ــن  ــد م ــه العدي ــع أمام ــع ويض ــاحة الواق ــه على س نفس
عامــات الاســتفهام أنــه كيــف لــم يفقــه حتــى الآن 
بخبــث اليهــود المســلم الــذي بيــن يديــه كتــاب الله 
الــذي هــو الأصــدق قيــاً وهــو الأصــدق حديثًــا؟! ولا ســيما 
ــم تكــفّ عــن  ــة التــي ل هــذه الطائفــة منهــم: الصهيوني
ــؤوي إليهــا اليهــود، فكــم  ــا ت ــك أرضً أي فســاد وشــرّ لتمل
قتلــت وكــم أكلــت وكــم فجّــرت وكــم هدّمــت وكــم 
نقضــت عهــدًا وكــم أراقــت مــن دمــاء الأبريــاء حتــى بنــت 
ــت على  ــات، وقام ــال والطف ــاء الأطف ــا على أش دولته
قــدم وســاق على ظهــر أمــة مظلومــة مُداســة منتهكــة، 
أنــاس  وبنــت مجدهــا -الموهــوم- على قهــر وقمــع 

ــر: ــن كاب ــرًا ع ــم كاب ــم ودياره ــوا أرضه ــن ورث طاهري
فإن الماء ماء أبي وجدي…وبئري ذو حفرت وذو طويت

ــوا:  ــر على الله وقال ــى التجاس ــوا حت ــم يترك ــود ل إن اليه
ــاءُ«. ــنُ أَغْنِيَ ــرٌ وَنَحْ »إِنَّ الَله فَقِي

مــا لكــم تتحــرَّون الصــدق في غيــر مظانــه؟!! أحقّــا ترجون 
ــه في  ــوا يرتّلون ــا كان ــروا م ــن أنك ــدقَ م ــم الص أن يبادلك
كتبهــم ليــل نهــار؟! مــن كفــروا بالحــق بعــد مــا عرفــوه؟! 
مــن حرّفــوا كام الله؟! مــن ســبّوا وأهانــوا وقتلــوا أنبيــاء 
الله؟! مــن خذلــوا موســى عليــه الســام وهــو أبــرّ بهم من 
آباءهــم وأحــنّ عليهــم مــن أمهاتهــم، موســى الــذي قــام 
وحيــدًا في وجــه أكبــر طاغيــة عرفــه التاريــخ يدافــع عــن 
ــدل  ــوا الع ــع أن يراع ــف تتوق ــم؟! فكي ــم وكرامته حريته
والإنصــاف والإنســانية مــع مســلمي فلســطين؟!! ألــم 
تســمع الحبــر اليهــودي يحكــم بقتــل المســلمين جميعًــا 
ــة  ــدم الرأف ــم على ع ــود ويحرّضه ــود اليه ــب جن ويخاط
بالمســلمين جميعــا، نســاءهم وشــيوخهم وأطفالهــم 
قائــاً: ليــس هنــاك رحمــة! لعلــك تظــن أنــك ترحــم على 

طفــل، ولكنــك في الحقيقــة ظالــم في حــق ضحايــا هــذا 
ــرد  ــذ يس ــم أخ ــا، ث ــون إرهابيًّ ــيكبُر ويك ــذي س ــل ال الطف
ــمح  ــوراة: لا تس ــاء في الت ــا ج ــتدلا بم ــرب مس ــد الح قواع
لأي شــخص بالبقــاء! لا شــيء، لا رحمــة! لا تبــق منهــم 
أثــرا، اقتلهــم جميعــا: الرجــال والنســاء والأطفــال! قــد كنــا 
نســمع أســاطير مــن وحشــية جنــود المغــول وأنهــم كانوا 
بشــرًا يفترســون البشــر دون رأفــة فأصبحنــا نــرى النســخة 
الجديــدة منهــم في تصميــم أكثــر فتــكًا ودمــارا وشراســة 

وحشــية وأقــل رحمــة ورأفــة وإنســانية.
ألــم تشــاهد المقطــع الــذي يصــوّر الخبيــر اليهــودي الــذي 
ــل  ــفى وقت ــف المستش ــن قص ــأل ع ــا يُس ــب حينم يغض
الأطفــال: لا تُعــد علــيّ هــذا الســؤال! هــذه آخــر مــرة 
تخاطبنــي فيهــم وتســألني عنهــم! إنهــم إرهابيــون 

ــرى! ــرة أخ ــم م ــي فيه ــا! لا تكلّمن ــم جميع ونقتله
ــر  ــت ضمائ ا أيقظ ــدًّ ــت ح ــود بلغ ــم اليه ــناعة جرائ إن ش
الغربييــن فصــاروا يظهــرون مواســاتهم مــع فلســطين 
في  ذلــك  ويوثّقــون  والصهيــون  لليهــود  وبغضهــم 
التواصــل،  وســائل  عبــر  وينشــرونها  كثيــرة  مقاطــع 
ــم  ــدا للجرائ ــوارع تندي ــلأون الش ــورون ويم ــون ويث ويغضب
التــي تمارســها اليهــود في أرض فلســطين ضــد شــعبها 
الشــريف المضطهــد، ومــن جانــب آخــر أصبــح إيمــان 
الشــعب الفلســطيني -القــوي بــالله الــذي لا تزعزعــه 
ــات-  ــات والمدرّع ــه الدباب ــخ ولا تخدش ــل والصواري القناب
وصمودهــم ورضاهــم بقــدر الله وتردادهــم للشــعارات 
الدينيــة رمــزًا للحريــة ونموذجًــا للإيمــان الأســطوري الــذي 
ــم  ــر أفئدته ــحرًا يأس ــب، وس ــه في الكت ــرأ عن ــا نق طالم
ويحمــل المنصفيــن والمحايديــن مــن الكفــار على البحــث 
عــن مصــدر هــذا الشــحن العظيــم الــذي لا ينفــد، فأخــذوا 

ــر. ــم الكثي ــلم منه ــرآن وأس ــون الق يدرس
قــد كتــب العلمــاء ســابقا قبــل أن يبلــغ الســكين العظــم 
-قبــل أن تبلــغ قضيــة فلســطين مــا بلغــت- لإقنــاع 
ــل  ــرب، ب ــص الع ــطين لا تخ ــة فلس ــأن قضي ــلمين ب المس
ــا، ولكنهــا الآن مــا  ــى جميعً هــي قضيــة المســلمين الأول
ــة  ــارت قضي ــل ص ــب، ب ــلمين فحس ــةً للمس ــادت قضي ع
إنســانية بالدرجــة الأولــى، وعالميــة بالطبــع، وبنــاءً على 

ــة. ــات عالمي ــات ومنص ــا في عرص ــرى آثاره ــك ن ذل
فقضيــة فلســطين لــم تعــد تحتمــل التغافــل والتجاهــل، 
إنهــا اســتقطبت انتبــاه الجميــع، وجعــل الجميــع يتكلمون 
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عنهــا ويبحثــون عــن حــل لهــا.
ثــم إن واقــع فلســطين كشــف الكثيــر مــن الحقائــق 
وأثبتهــا وأظهرهــا للجميــع، فواقــع فلســطين اليــوم مثّــل 
همجيــة اليهــود ووحشــيّتهم وخبثهــم بشــكل لا يقبــل 
الإنــكار أو التجاهــل، وصــوّر صفــاء عقيــدة أهــل فلســطين 
بصفتهــم  وصمودهــم  عقيدتهــم  على  وثباتهــم 
ــوات  ــاع عــن القن ــع فلســطين كشــف القن مســلمين، واق
التــي كانــت تدعــي صدقهــا مــع مخاطبيهــا، فعــرف 
النــاس ازدواجيتهــا في معاييرهــا وخداعهــا لمخاطبيهــا 
ــث  ــكا، فانكشــف وجههــا الخبي وإخاصهــا لليهــود وأمري
وتخلّــط  معيّنــة  دوَلا  تخــدم  أنهــا  وعرفــوا  للجميــع، 
ــة  ــاس رواي ــروي للن ــمين لت ــث بالس ــل والغ ــل بالناب الحاب
مــزوّرة مدسوســة متنائيــة عــن الواقــع محرّفــة لــه، وذلــك 
يظهــر بتحــوّل اتجاههــا 18٠ درجــة في الأحــداث الأخيــرة 
المتعلقــة بفلســطين، فإنهــا بعــد مــا كانــت تقــدّم حيــاة 
الغربييــن -لا ســيما المشــاهير منهــم- كنمــوذج يُحتــذى 
بــه في كل شــيء أصبحــت تفنّــد الحشــود العظيمــة 
مــن المحتجّيــن ضــد الكيــان الصهيونــي التــي قــد يربــو 

ــف. ــة أل ــا على مئ عدده
واقــع فلســطين أمــاط اللثــام عــن المنظمــات التــي كانــت 
تدعــي أن الدفــاع عــن حقــوق الإنســان واســتعادة كرامتــه 
رأس أولياتهــا ومنشــودها الأول، فعــرف النــاس جميعًــا 
أنهــا شــيطان أخــرس وأنهــا دميــة متحركــة يعبــث بهــا 
صانعوهــا كمــا يشــاءون وليــس لهــا حيــاة ولا اســتقال ولا 
خيــار، وأن خيوطهــا في أيــدي أمريــكا تحركهــا كمــا تشــاء 
وتجعلهــا تنطــق مــا تهمــس في أذنيهــا، فهــي عميــاء 
عــن كل حقيقــة لا توافقهــا مصالحهــم ولــو كانــت أظهــر 
ــد الســماء، وخرســاء عــن كل واقــع  مــن الشــمس في كب

ولــو كان الحجــر والمــدر يتكلــم بــه.
واقــع فلســطين أخــزى كل مــن خذلــه، كل مــن كان يدّعــي 
حمايــة فلســطين فلمــا جــدّ الجــدّ وحمِــي الوطيــسُ 
تخلّــى عنهــا وعــن أهلهــا ودخــل جحــوره ونعــم مــا قالــه 
ــوْ أَنَّهُــم بَــادُونَ  وا لَ الــرب تعالــى: »وَإِن يَــأْتِ الْأَحْــزَابُ يَــوَدُّ

ــنْ أَنبَائِكُمْ«.)أحــزاب:2٠( ــأَلُونَ عَ ابِ يَسْ ــرَ فِي الْأَعْ
ولله درّ الشاعر نزار قباني:

»قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التِّنّينا«
واقــع فلســطين أعلى مــن بــذل مــا بوســعه لنصــرة 
أهــل وجاهــد وقاتــل اليهــود بــكل مــا كان يملــك، فواقــع 

فلســطين ميّــز بيــن هذيــن الفريقيــن وميّــز الخبيــث مــن 
ــب. الطي

عجبًــا لأمــر بعــض المســلمين أنهــم صــاروا أحــر مــن الجمر، 
فهــم إذا تكلمــوا عــن أهــل غــزة وفلســطين تحمّســوا في 
الثنــاء على شــجاعتهم وصبرهــم وتكاتفهــم وشــموخهم 
ــم  ــتخدموها، ولكنه ــم إلا اس ــارة لمدحه ــوا عب ــم يترك ول
في  يجــري  الــذي  الجهــاد  إلــى  الحديــث  ذهــب  إذا 
فلســطين نــدّدوه وأدانــوه وســمّوه انتحــارا ومخاطــرة 
ــم أرحــم  ــة لا جــدوى فيهــا. فهــل أنت ــر معقول ــرة غي كبي
ــمعهم  ــم نس ــا والله ل ــهم! إن ــن أنفس ــطين م ــل فلس بأه
يشــكون وينتقــدون المجاهديــن! بــل على العكــس منــه 
رأيناهــم يفدّونهــم بأرواحهــم، بــل رأينــا كلهــم مجاهديــن 
وإن لــم يغطّــوا وجوههــم ولــم يلبســوا الأزيــاء العســكرية 
ــات، فهــم  ــم تكــن في أيديهــم أســلحة مضــادة للدباب ول
ــم يكونــوا مــن أعضــاء الحمــاس،  يفيضــون حماســة وإن ل
أليــس أحــرى لكــم أن تقتــدوا بأهــل فلســطين في هــذا 
أيضًــا، الذيــن أصبحــوا يحملــون أعبــاء أمــة بأكملهــا وقاموا 
وحدهــم أمــام طواغيــت العصــر جمعــاء بعــد أن عاشــوا 
ســنين مســجونين بأرضهــم في أكبــر ســجن مفتــوح في 

ــة مــرة. ــوم مئ ــن تجرعــوا المــوت في كل ي ــم، الذي العال
إنــه والله لا تبــرأ ذمتنــا بإدانــة الحركــة الجهاديــة الجاريــة 
ــرد  ــرعه الله لط ــاد ش ــن الجه ــم يك ــطين، وإن ل في فلس
اليهــود الغاصبــة المحتلــة وأمثالهــا عــن بــاد المســلمين 

فمتــى الجهــاد؟! أجيبــوا وأفتــوا.
عجبــا لقلــوب إذا اســتُفتيت أفتــتْ بمــا يكــوي قلــوب 

المســلمين!!
اللهــم كــن لأهــل غــزة عونًــا وســندًا فقــد خذلهــم أولــى 
النــاس بهــم! اللهــم لا ناصــر لهــم إلا أنــت! اللهــم قــد بــرد 
ــدم في عــروق المســلمين فصــاروا كالأمــوات فأحيهــم  ال
ــل  ــملهم قب ــع ش ــم اجم ــم! الله ــل أعداءه ــل أن تقت قب
ــل  ــم قب ــت أقدامه ــم ثبّ ــم! الله ــع أعداءه ــرق جم أن تف
ــم  ــل عنه ــا نبخ ــم إن كن ــم! الله ــدام عدوه ــزل أق أن تزل
بدموعنــا فكيــف نبــذل لهــم دماءنــا؟!؟! اللهــم يــا محــوّل 
ــة  ــزة وقبل ــد غ ــم توحّ ــم إن ل ــا. الله ــوّل حالن ــوال ح الأح
المســلمين الأولــى ومســرى الرســول صلــى الله عليــه 

ــا؟!!! ــاه يوحّدن ــاذا عس ــا فم ــلم كلمتن وس
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ــد  ــاة التهج ــي ص ــات ه ــد المكتوب ــوة بع ــل الصل إن أفض
-قيــام الليــل- ويكفــي لأهميتهــا وفضيلتهــا توكيــد 
القــرآن ومواظبــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابه 
ــح  ــلفنا الصال ــا س ــا، وكان يؤديه ــم عليه ــي الله عنه رض
ــة  ــروة عظيم ــا ث ــة، وإنه ــم الماضي ــن الأم ــون م والصالح
ــن  ــارة لم ــا، وخس ــق له ــا ووُفّ ــن رُزقه ــرة لم ــعادة كبي وس

ــا. حُرمه
قــال الفضيــل رحمــه الله: إذا لــم تقــدر على قيــام الليــل 
كبّدتــك  مكبّــل  محــروم  أنــك  فاعلــم  النهــار  وصيــام 

الصفــوة(  خطيئتك.)صفــة 
ومــن ســعادة المــرء أن يجــد نفســه جــوف الليــل قائمــا، 
راكعــا، ســاجدا، ذاكــرا، مســتغفرا، تاليــا كتــاب ربــه، رافعــا 
ــاه،  ــذرف عين ــا، ت ــا وطمع ــى خوف ــو الله تعال ــه يدع يدي
ولــه أزيــز كأزيــز المرجــل، ويشــعر لــذة عبــادة ربــه ورحمتــه 
وســكينته عليــه، وهــي لــذة لا يعادلهــا شــيء في هــذه 

الحيــاة.
ــا،  ــا وفوائده ــا وأهميته ــن فضله ــيء ع ــي ش ــا يل وفيم
التــي تعيــن عليهــا، وذكــر بعــض  الأســباب  وبعــض 
الأقــوال والأحــوال حولهــا، كتبتُهــا وجمعتهــا مصداقــا 

لقولــه: »الــدال على الخيــر كفاعلــه« ورجــاء التوفيــق لها.
بعض الآيات والروايات في ذلك:

هنــاك آيــات وأحاديــث تتحــدث عــن قيــام الليــل، وتمــدح 
القانتيــن الســاجدين جــوف الليــل، قــال الله الرحمــن في 
ــا«  دًا وَقِيَامً ــجَّ ــمْ سُ ــونَ لِرَبِّهِ ــنَ يَبِيتُ ــاده: »وَالَّذِي وصــف عب
وأيضــا قــال ســبحانه: »تَتَجَافَــىٰ جُنُوبُهُــمْ عَــنِ الْمَضَاجِــعِ 
ــونَ«  ــمْ يُنفِقُ ــا رَزَقْنَاهُ ــا وَمِمَّ ــا وَطَمَعً ــمْ خَوْفً ــونَ رَبَّهُ يَدْعُ
ــنَ اللَّيْــلِ مَــا يَهْجَعُــونَ  وأيضــا قــال: »كَانُــوا قَلِيــاً مِّ

ــتَغْفِرُونَ« ــمْ يَسْ ــحَارِ هُ وَبِالْأَسْ
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا نبي ــى مخاطب ــه تعال وقول
ــكَ  ــىٰ أَن يَبْعَثَ ــكَ عَسَ ــةً لَّ ــهِ نَافِلَ ــدْ بِ ــلِ فَتَهَجَّ ــنَ اللَّيْ »وَمِ

ــودًا«. حْمُ ــا مَّ ــكَ مَقَامً رَبُّ
وقــد حــثّ عليهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم كثيــرا 
ــه  ــا قول ــم، منه ــا العظي ــر أجره ــة، وذك ــاليب مختلف بأس
صلــى الله عليــه وســلم: » أفشــوا الســام وأطعمــوا 
الطعــام وصِلــوا الأرحــام وصَلّــوا بالليــل والنــاس نيــام 

بســام«.)الترمذي:24٠9(  الجنــة  تدخلــوا 
ــا أو  وقــال أيضــا: إذا أيقــظ الرجــل أهلــه مــن الليــل فصلّي
ــرات. ــن والذاك ــن الذاكري ــا م ــا كُتب ــن جميع ــى ركعتي صل

ربيع المؤمن

عبد الغفار ميرهادي
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)أبوداود:1114( 
وعــن ســالم بــن عبــدالله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا عــن 
أبيــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »نِعــم 
ــو كان يصلــي مــن الليــل«. قــال ســالم:  الرجــل عبــدالله ل
ــا.  ــل إلا قلي ــن اللي ــام م ــك لا ين ــد ذل ــدالله بع ــكان عب ف

)متفــق عليــه(
ــم  ــس، ث ــوات الخم ــل الصل ــة قب ــت فريض ــا كان ــال إنه يق
نســخت فرضيتهــا بهــا، واختلــف العلمــاء هــل هــي مــن 
ــب  ــال صاح ــتحبات؟ ق ــدات، أو المس ــدى المؤك ــنن اله س
التفســير المظهــري: المختــار عنــدي أنهــا مــن ســنن 
الهدى.)انظــر التفســير المظهــري في ســورة المزمــل، 

ــراء(.  ــورة الإس ــرآن في س ــارف الق ومع
بعض الفوائد لها:

ولصــاة التهجــد فوائــد أخرويــة، ودنيويــة، منهــا: التقــرب 
إلــى الله، والتكفيــر للســيئات، والنهــي عــن الإثــم، وصحــة 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــا ق ــد. كم الجس
الليــل فإنــه دأب الصالحيــن قبلكــم،  »عليكــم بقيــام 
ومقرّبــة إلــى ربكــم، ومكفّــرة للســيئات، ومنهــاة عــن 

ــد«.)الترمذي:۳4٧2(  ــن الجس ــداء ع ــردة لل ــم، ومط الإث
إنــي أعــرف رجــالا تجــاوزوا الثمانيــن والتســعين مــن 
المســاجد  إلــى  يختلفــون  ســالمون  وهــم  أعمارهــم 
ــذ  ــال: من ــم ق ــمعت أحده ــد، س ــكاء لأح ــم دون ات وحده

ســتين ســنة أقــوم في الليــل حضــرا وســفرا. 
زرت الشــيخ القريشــي بمدينــة تالــش قبــل أشــهر، وهــو 
أحــد كبــار العلمــاء، وصاحــب همــة عاليــة، وصحــة جيــدة، 
ولــه نشــاطات كثيــرة، وهــو الآن في الرابــع والثمانيــن مــن 
عمــره، ولا يــزال نشــيطا، ســألته عــن ســرّ نشــاطه وصحته، 

فأجــاب: إنــه يرجــع إلــى قيــام الليــل و... 
وقت إجابة الدعاء:

إن من أفضل الأوقات لإجابة الدعاء آخر الليل. 
ــه  ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ــث ع ــد ورد في حدي وق
أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ينــزل ربنــا 
تبــارك وتعالــى كل ليلــة إلــى الســماء الدنيــا حيــن يبقــى 
ــه،  ثلــث الليــل الآخــر فيقــول مــن يدعونــي فأســتجيب ل
ــه«. ــر ل ــتغفرني فأغف ــن يس ــه، م ــألني فأعطي ــن يس م

ــق عليه( )متف
وعــن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه قــال: »قيــل يــا رســول 
أي الدعــاء أســمع؟ قــال: جــوف الليــل الآخــر ودبــر الصلــوات 

المكتوبات«.)الترمــذي( 
وعــن جابــر رضــي الله عنــه قــال ســمعت رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم يقــول: »إن في الليــل ســاعة لا يوافقهــا 
رجــل مســلم يســأل الله فيــه خيــرا مــن أمــر الدنيــا والآخرة 

إلا أعطــاه إيــاه وذلــك كل ليلة«.)رواه مســلم(
عدد ركعات صلاة التهجد:

اختلفــت الروايــات في وصــف عــدد الركعــات لصــاة النبي 
صلــى الله عليــه وســلم بالليــل، في روايــة تســع ركعــات 
ــر، وفي أخــرى إحــدى عشــرة ركعــة معــه، وفي  ــع الوت م
ــن  ــاري ع ــه. ورد في البخ ــة مع ــرة ركع ــاث عش ــرى ث أخ
مســروق قــال: ســألت عائشــة رضــي الله عنهــا عــن صــاة 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالليــل، فقالــت: ســبع 
ــاري/ ــي الفجر.)البخ ــوى ركعت ــرة س ــدى عش ــع وإح وتس

كتــاب التهجــد/ح:11۳9( وروي: 1٥ و1٧ ركعــة أيضــا.
ــه  ــي حفظ ــي العثمان ــد تق ــي محم ــتاذ المفت ــر الأس ذك
ــى  ــع إل ــات يرج ــدد الركع ــاف في ع ــه الاخت الله: إن وج
اختــاف أحوالــه صلــى الله عليــه وســلم، ولا شــك أن 
جائــز.)درس  الروايــات  هــذه  مــن  واحــد  بــكل  العمــل 
ــدد، أو  ــذا الع ــد على ه ــأس إن زاد أح ــذى2/199( ولا ب ترم
ــلم في  ــه وس ــى الله علي ــه صل ــن عمل ــه، ولك ــص من نق
الأغلــب على إحــدى عشــرة ركعــة أو تســع ركعات.)الــورد 
الشــذي ص:1٠٥ أمالــي شــيخ الهنــد محمــود الحســن 

رحمــه الله(.
إنها حكاية عن العشق بالله:

ــذة  والــذي يقــوم في الليــل ويتحمّــل المشــقة، ويتــرك ل
ــال  ــه. ق ــقه برب ــن عش ــة ع ــذا حكاي ــه ه ــوم إن عمل الن

ــر: ــعيد أبوالخي ــي أبوس ــاعر الفارس الش
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

گرد در و بام دوست پرواز کنند
هر جا که دری بود به شب بر بندند

الا در عاشقان که شب باز کنند
يعنــي: قــم في الليــل فــإن العشّــاق يناجــون فيــه/ 

ويطيــرون نحــو الحبيــب فيــه
يغلــق جميــع الأبــواب في الليــل/إلا بــاب العشــاق حيــث 

يفتــح فيــه
يقــول الدكتــور محمــد إقبــال الاهــوري -وكان شــديد 
ــي  ــذ من ــه-: خ ــام ب ــر الاهتم ــك، كثي ــة على ذل المحافظ
مــا شــئت يــا رب، ولكــن لا تســلبني اللــذة بأنَــة الســحَر، ولا 

ــا. ــي نعيمه تحرمن
ــرا موســم الشــتاء رغــم  وكان يقــوم في الليــل في إنجلت

برودتهــا الشــديدة، إنــه يقــول بالأرديــة:
زمســتاني هــوا میــى گــر چــه تهــى شمشــیر کــى تیــزی نــه چهوطــى 

مجــه ســى لنــدن میــى بهــى آداب ســحر خیــزی
ــرا كان قارســا جــدا، وكان الهــواء  أي: رغــم أن شــتاء إنجلت
البــارد يعمــل في الجســم عمــل الســيف، ولكنــي لــم 
أتــرك في لنــدن التبكيــر في القيام.)روائــع إقبــال للنــدوي 
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ــه الله(.  رحم
ــمه  ــاء الله ليقسّ ــد أولي ــى أح ــنجر إل ــلطان س ــل الس أرس

ــه: ــردّ علي ــروز، ف ــة نيم ولاي
زان وقت که يافتم خبر از ملك نیم شب

من ملك نیمروز به نیم جو نمى خرم
يعنــي أن قيــام الليــل ســلطنة كبيــرة، ومنــذ أُخبــرت 
ــن  ــة م ــف حب ــروز بنص ــك نيم ــتري مل ــي لا أش ــه فإن علي

ــعير. ش
ربيع المؤمن:

إن موســم الشــتاء -ونحــن الآن فيــه- يطــول فيــه الليــل 
ويقصــر النهــار، وذلــك غنيمــة يغتنمهــا صاحــب التوفيــق 
ــار الطاعــة والعبــادة مــن القيــام في الليــل والصــوم  بإكث
في النهــار، وقــد عُبّــر عنــه بربيــع المؤمــن، كمــا ورد في 
حديــث: »الشــتاء ربيــع المؤمــن، طــال ليلــه فقامــه وقصــر 
نهــاره فصامــه«. )شــعب الإيمــان للبيهقــي ۳9۴٠( وقــال 
ــا بالشــتاء تنــزل  ابــن مســعود -رضــي الله عنــه-: »مرحب
ــه  ــر في ــام، ويقص ــل للقي ــه اللي ــول في ــة ويط ــه البرك في

النهــار للصيــام« )لطائــف المعــارف لابــن رجــب( .
 وقــال ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: »الشــتاء غنيمــة 

 )1/٥1 الأوليــاء  العابدين«.)حليــة 
يســتطيع كلنــا أن يقــوم في الليــل في هــذا الموســم إن 

لــم يقــدر طــول الســنة. 
ومــن المؤســف جــدا أن كثيــرا مــن النــاس يقضــون ليلهــم 
بزيــارات غيــر مفيــدة، ومشــاهدة برامــج التلفــاز مــن 
ــوص في  ــة، والغ ــاب الرياض ــات، وألع ــام والمسلس الأف
الجــوّ الاســتعاري، ويفــوت عنهــم صــاة الفجــر فضــا عــن 

ــد. التهج
بعض أقوال وأحوال العلماء حول قيام الليل:

ــف الليــل فقيــل:  كان أبوحنيفــة رحمــه الله يقــوم نص
ــك يقــوم  ــه، فــكان بعــد ذل ــل كل هــذا الرجــل يقــوم اللي

ــه.  ــل كل اللي
وقــال الربيــع: بِــتّ في منــزل الشــافعي رحمــه الله ليالــي 

كثيــرة، فلــم يكــن ينــام مــن الليــل إلا يســيرا. 
ــذّ  ــو ســليمان الدارانــي: أهــل الليــل في ليلهــم أل قــال أب
ــت  ــا أحبب ــل م ــولا اللي ــم، ول ــو في لهوه ــل الله ــن أه م

البقــاء في الدنيا.)نافلــة الليــل ۳8-۳٧(
ما ورد في ترك الصلاة بالليل:

ــى  ــول الله صل ــه أن رس ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ع
الله عليــه وســلم قــال: يعقــد الشــيطان على قافيــة 
ــرب على كل  ــد، يض ــاث عق ــام ث ــو ن ــم إذا ه رأس أحدك
عقــدة: عليــك ليــل طويــل فارقــد. فــإن اســتيقظ فذكــر 
ــدة،  ــت عق ــأ انحل ــإن توض ــدة، ف ــت عق ــى انحل الله تعال

فــإن صلّــى انحلــت العقــد كلهــا، فأصبــح نشــيطا طيــب 
النفــس، وإلا أصبــح خبيــث النفــس كســان.)متفق عليــه(
ــر  ــال: ذُك ــه ق ــن مســعود رضــي الله عن ــدالله ب وعــن عب
عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم رجــل نــام ليلــة 
حتــى أصبــح! قــال: »ذاك رجــل بــال الشــيطان في أذنيــه، 

ــه( ــق علي ــال أذنه«.)متف أو ق
وإن كان المــرء يواظــب عليهــا ولكنــه فــات عنــه لتعــب 
ــده  ــار. يؤي ــا في النه ــر يقضيه ــذر آخ ــوم أو ع ــة ن أو غلب
حديــث: »مــن نــام عــن حزبــه أو عــن شــيء منــه، فقــرأه 
ــا  ــه كأنم ــب ل ــن صــاة الفجــر وصــاة الظهــر كت ــا بي فيم

ــح مســلم( ــن الليل«.)صحي ــرأه م ق
بعــض الأســباب التــي تعيــن وتمكّــن مــن قيــام 

الليــل: 
هنــاك أســباب تعيــن على قيــام الليــل، منهــا: العلــم 
بفضــل قيــام الليــل، والابتعــاد عــن المعاصــي، وأن لا 
ينــام إلا بنيــة القيــام، وأن يســتعين بالقيلولــة على قيــام 
ــن ماجــة: »اســتعينوا  ــث رواه اب ــل، كمــا ورد في حدي اللي
بطعــام الســحر على صيــام النهــار والقيلولــة على قيــام 
الليــل«، وأن لا يكثــر الأكل والشــرب، وأن ينــام مبكــرا. 

ــل،118(. ــة اللي )نافل
الكلمة الأخيرة:

إن لصــاة التهجــد، والقيــام جــوف الليــل أثــرًا كبيــرًا 
في إصــاح الفــرد، وحبــه عنــد الله، ووصولــه المنــزل 

المقصــود. 
قال الشاعر العربي:

يا نائما بالليل كم ترقد
قم يا حبيبي قد دنا الموعد

وخذ من الليل أوقاته
وِردا إذا هجع الرُقّد

من نام حتى يقضي ليله
لم يبلغ المنزل أو يجهد 

وقال الشاعر المشهور إقبال الاهوري:
عطار هو رومى هو غزالى هو

کُچه هاته نهیى آتاهى بى آه سحر گاهى
أي: »كــن فريــد الديــن العطــار في معرفتــه، وجــال الديــن 
الرومــي في حكمتــه، أو أبــي حامــد الغزالــي في علمــه 
ــم والحكمــة، ولكــن لا  ــه، وكــن مــن شــئت في العل وذكائ
ــك أنــة في الســحر«.)روائع  ــل حتــى تكــون ل ترجــع بطائ

إقبــال(
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، مجيــب دعــوة  الحمــد لله فــارج الهــمِّ وكاشــف الغــمِّ
ــه  ــهد أن لا إل ــرين، وأش ــر المنكس ــر كس ــن، وجاب المضطرّي
ه لا شــريكَ لــه، يثيــب الصابريــن ويجــزي  إلا الله وحــدَ
ــد الله  ــدًا عب ــا محمّ ــيّدنا ونبيَّن ــهد أنّ س ــاكرين، وأش الش
ورســوله قــدوة الصالحيــن وإمــام المخبتيــن، اللّهــمّ صــلِّ 
وســلِّم عليــه وعلى آلــه الطاهريــن وصحبــه الطيبيــن 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــانٍ إل ــم بإحس ــن تبعه ــن وم والتابعي
أما بعد: 

الــذي ضــرب  الزلــزال  ومشــاهد  أخبــار  وإياكــم  تابعنــا 
ــي؛  ــهر الماض ــتان الش ــر في أفغانس ــدن والق ــض الم بع
زلــزال مدمــر بلغــت قوتــه 1/٦ درجــات، وتجــاوز عــدد 
قتــاه خمســمائة وألــف قتيــل، أمــا الجرحــى فقــد تجــاوز 
عددهــم ألفــي جريــح، ومــع كثيــر مــن المشــردين بســبب 
ــر  ــب آخ ــا حس ــرات وحواليه ــة ه ــزلازل في مدين ــرة ال كث

المعلومــات الرســمية.

مشــاهد محزنــة، لمــدن وبلــدات دمّــرت كليًّــا، كارثــة 
عظيمــة مــع هــزات قويــة وطويلــة.

تحــرك الزلــزال، فأحــال الأمــن خوفًــا والحيــاة موتًــا والعمران 
ــى،  ــن القتل ــوفٍ م ــنٍ إذا بأل ــة عي ــل طرف ــا، وفي مث خرابً
ــرع  ــرَّدين، وه ــن المش ــن م ــى، ومايي ــن الجرح ــوفٍ م وأل
ــل إليهــم أنَّ القيامــة قامــت، فهــذه أمٌّ  النــاس حتــى خُيّ
ــة  ــاهد دامي ــه، ومش ــادي أمَّ ــنٌ ين ــا، وذاك اب ــدت ابنه فق
ــونَ. ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا لِله وَإِنَّ يعجــز البيــان عــن وصفهــا، فإِنَّ
دمّــر الزلــزال قــرى بأكملهــا في شــمال غــرب أفغانســتان، 
ــدَ عشــرة  ــكاء شــيخ فقَ ــر المشــاهد مأســاوية: ب وكان أكث
أعضــاء مــن أســرته، وطالــب علــم صغيــر يبكــي على 
أربعــة عشــر نفــرا مــن أســرته ماتــوا تحــت حطــام منازلهم 

وجثــة أب جعــل بنتــه في حضنــه تحــت الأنقــاض.
الدوليــة  المؤسســات  بــدأت  الكارثــة  وقــوع  وبعــد 
والخارجيــة خصوصــا مــن بــاد خراســان بجمــع مســاعدات 

زلزال أفغانستان
عبد الكريم حسيني
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ماليــة وعينيــة، والإســعافات الأوليــة عاجلــة وإرســال 
مُعَــدّات وفــرق إغاثــة.

ــات  ــال معون ــامية بإرس ــدول الإس ــض ال ــدأت بع ــد ب وق
عينيــة وماليــة، وكانــت أعلى هــذه التبرعــات مــن بلدنــا 
إيــران، وفي مقدمتهــا بادنــا المباركــة في خراســان، 
وممــا يذكــر فيشــكر مــا وجه بــه خطيبنــا الفقيد لمســجد 
مالــك الملــك في تايبــاد مولانــا قربــان الحيــدري -تغمــده 
الله بغفرانــه- جميــع الجهــات المعنيــة بالمســارعة إلــى 
عمليــات الإغاثــة لمنكوبــي الزلــزال، لتقديــم المســاعدات 
ــة،  ــواد غذائي ــات وم ــام وبطاني ــة وخي ــن أدوي ــة م العاجل
ــزال،  ــن الزل ــن م ــانية للمتضرري ــات الإنس ــة الاحتياج لتلبي
ــات  ــة التبرع ــع حمل ــه م ــه الله بنفس ــب رحم ــد ذه وق
الشــعبية إلــى أفغانســتان لمصلحــة الضحايــا وكان همــه 
ــى آخــر  ــا وإرســال التبرعــات لهــم إل ــة إخوانن وغمــه إغاث

ــا. عهــده بالدني
ولكــن ممــا يثيــر العجــب أن بعــض أهــل العلــم قالــوا: إنــه 
أمــر طبيعــي ولا يعتقــدون بــأن أخــذ الله أليــم شــديد وأن 

الله هــو الــذي خلــق الطبيعــة ويقلبهــا كيــف يشــاء.
فإذن لنا مع هذا الحدث عدة وقفات:
الوقفة الأولى: زلزلها الله جل جلاله:

ــف  ــوازل موق ــذه الن ــام ه ــف أم ــب ليق ــلم اللبي إنّ المس
وقدرتــه  الأعلى  ربّــه  قــوّة  بتذكّــر  والاعتبــار  التفكّــر 
ــوّة.  ــي لا تماثلهــا أيّ ق ــك القــوة والقــدرة الت ســبحانه، تل
ــوِيٌّ  ــدْرِهِ إِنَّ الَلهَ لَقَ ــقَّ قَ ــدَرُوا الَله حَ ــا قَ ــى: »مَ ــال تعال ق
عَزِيــزٌ« )الحــج: ٧4(، وقــال جــلّ وعــا: »إِنَّ الَله هُــوَ الــرَّزَّاقُ 

ةِ الْمَتِيــن« )الذاريــات: ٥8(. ذُو الْقُــوَّ
ــذاب الله،  ــن ع ــذاب م ــود الله، وع ــن جن ــد م ــزال جن الزل
يســلّطه على مــن يشــاء، لا يســتطيع المخلــوق الضعيــف 

أن يقــف أمامــه مهمــا بلغــت قوتــه.
عندمــا تتحــرَّك الأرض بصوتهــا المخيــف ودويِّهــا الرهيــب، 
وتتســاقط الجــدران وســقف الأبنيــة، ويصبــح أعلى الأرض 
ــال الله  ــان بج ــعر الإنس ــة يش ــك اللحظ ــفلها، في تل أس
ــا  ــه خوفً ــيء قلب ــه، فيمتل ــلطانه وجبروت ــه وس وعظمت
ــا  ــاء لم ــةً ورج ــه، و محبّ ــا إلي ــا وإخباتً ــه، وخضوعً ــن ربّ م

ــه ، ونفــرةً مــن معصيتــه. عنــده، وطاعــةً ل
وإن ممــا يُؤسَــف لــه ويدعــو إلــى العجــب، مــا درجــت عليه 

أكثــر وســائل الإعــام مــن إظهــار هــذه الكــوارث على أنهــا 
ــن  ــدّع في باط ــرد تص ــببها مج ــة، وأنّ س ــر طبيعي ظواه
الأرض ضعُفــت القشــرة عــن تحمّلــه. ونحــن نقــول لهــؤلاء: 
هــذا الــكام صحيــح، لكــن قولــوا لنــا مــن الــذي قــدّر لهــذا 
الصــدع أن يحــدث؟ و مــن الــذي أضعــف قشــرة الأرض عــن 
أن تتحمّلــه؟ أليــس هــو الله؟! و هــو ســبحانه أخبــر عــن 
ــك بســبب ذنــوب ومعاصــي بنــي  ــه يفعــل ذل نفســه أن

آدم، ومــن أصــدق مــن الله حديثًــا.
ــم  ــن ذكره ــال م ــن بح ــؤلاء المكابري ــال ه ــبه ح ــا أش وم
الله في كتابــه العزيــز، فــإذا أصابهــم الكــرب والضــرّ قالــوا: 
ــرَّاءُ« )الأعــراف: 9٥(، فهــذا  ــرَّاءُ وَالسَّ ــا الضَّ ــسَّ آبَاءَنَ ــدْ مَ »قَ
ــون  ــاد، فيواصل ــوب العب ــه بذن ــة ل ــيّ لا عاق ــر طبيع أم
في إعراضهــم وفجورهــم ويقولــون: »إِنْ هَــذَا إِلاَّ خُلُــقُ 

ــعراء: 1۳٧(. « )الش ــنَ لِي الَأوَّ
الوقفة الثانية: اقتربت الساعة:

إنّ مــن تقديــر الله تعالــى الحكيــم الخبيــر أن حَجَــب 
العلــمَ بوقــت قيــام الســاعة عــن جميــع خلقــه، واختــصَّ 
ــبحانه:  ــال س ــا ق ــه كم ــن غيب ــه م ــه، وجعل ــه في علم ب
ــا  ــا عِلْمُهَ ــلْ إِنَّمَ ــاهَا قُ ــانَ مُرْسَ ــاعَةِ أَيَّ ــنْ السَّ ــأَلُونَكَ عَ »يَسْ
عِنْــدَ رَبِّــي لا يُجَلِّيهَــا لِوَقْتِهَــا إِلاَّ هُــوَ« )الأعــراف: 18٧( وقــال 
ــا  ــلْ إِنَّمَ ــاعَةِ قُ ــنْ السَّ ــاسُ عَ ــأَلُكَ النَّ ــل: »يَسْ ــن قائ ــزَّ م ع
ــاعَةَ تَكُــونُ قَرِيبًــا«  عِلْمُهَــا عِنْــدَ الِله وَمَــا يُدْرِيــكَ لَعَــلَّ السَّ

ــى ــيّ صل ــر أنّ النب )الأحــزاب: ٦۳( غي
الله عليــه وســلم أخبــر بمــا جــاءه مــن ربّــه مــن أماراتهــا 
وأشــراطها، وكان ممــا أخبــر بــه مــن أشــراط الســاعة 
كثــرة الــزلازل التــي تكــون في آخــر الزّمــان كمــا جــاء في 
ــي  ــذي أخرجــه البخــاريّ في صحيحــه عــن أب ــث ال الحدي
هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
ــم  ــض العل ــى يقب ــاعة حت ــوم الس ــلم: »لا تق ــه وس علي

ــاری،ح :1٠۳٦(. ــح البخ ــزلازل« )صحي ــر ال وتكث
الــزلازل المروِّعــة، وتتابــع وقوعهــا في  ولقــد كثــرت 
ــدوق  ــادق المص ــك الص ــر بذل ــا أخب ــة، كم ــنوات متقارب س

صلــى الله عليــه وســلم، والله المســتعان.
الوقفة الثالثة: حكمة بالغة:

لمــاذا يقــدر الله وقــوع هــذه الــزلازل و الكــوارث؟ ومــا 
الحكمــة مــن وقوعهــا في حــق شــعب مســلم؟



السنة الحادية عشرة / جمادى الأولى 144۵/ الرقم ۳۵ 

14

ــن  ــم م ــا، فك ــرًّا محضً ــق ش ــى لا يخل ــك أن الله تعال لا ش
شــرٍّ في نظــر النــاس يحمــل في طيّاتــه خيــرًا كثيــرًا، والله 

يعلــم وأنتــم لا تعلمــون.
يعتــرض بعــض المنحرفيــن وينكــرون أن تكــون هــذه 
الكــوارث مــن آثــار الذنــوب، ويقولــون ملبّســين الحــقّ 
ــزال التــي وقعــت في  ــون هــذه الزل بالباطــل: كيــف تقول
ــلم  ــر مس ــعب فقي ــب ش ــا ذن ــة؟ م ــلمة عقوب ــاد مس ب

ــار؟! ــذا الدم ــه ه ــلّ ب ــي يح لك
ســبحان الله! ألــم يطّلــع هــؤلاء وأمثالهــم على قــول الله 
نَ رَبُّكُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُــمْ وَلَئِــنْ  جــلّ و عــا: »وَإِذْ تَــأَذَّ
ــم يقــل الله:  ــم: ٧( أل ــدِيدٌ« )إبراهي ــي لَشَ ــمْ إِنَّ عَذَابِ كَفَرْتُ
ــةٍ فَبِمَــا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ وَيَعْفُــو  »مَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَ
عَــنْ كَثِيــرٍ« )الشــوری:۳٠( »ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ 
ــوا  ــاسِ لِيُذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي عَمِلُ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ

لَعَلَّهُــمْ يَرْجِعُــونَ« )الــروم: 41(.
لكننــا مــع هــذا نقــول شــتان بيــن نــزول الــزلازل والكــوارث 

بالمســلمين وغيــر المســلمين.
ولــذا، نعــود للســؤال فنقــول: مــا الحكمــة مــن وقــوع هــذه 
الــزلازل بالعبــاد، ســواء المســلم منهــم والكافــر؟ الجــواب: 

أن هــذا فيــه تفصيــل:
ــر  ــزلازل وغيرهــا مــن الصواعــق والأعاصي قــد يقــدر الله ال
ــوم  ــان ق ــه، كطوف ــد نعمت ــه وجح ــر ب ــن كف ــة لم عقوب
ــح، وصيحــة  ــح قــوم هــود، وصاعقــة قــوم صال ــوح، وري ن
قــوم شــعيب، ورجــم قــوم لــوط، وغــرق فرعــون وقومــه، 

ــارون. وخســف ق
وقــد يقــدر الله هــذه الكــوارث تخويفــاً للعبــاد، واســتعتابًا 
ــات إلا  ــل بالآي ــا نرس ــه: »وم ــوا إلي ــوا، وينيب ــم، ليتضرع له

تخويفــاً« )الإســراء: ٥9(.
ــن  ــة، وتلي ــاده لتســتيقظ النفــوس الغافل ــي الله عب يبتل

ــون الجامــدة. ــوب القاســية، وتدمــع العي القل
ــبحانه  ــأذن الله س ــد ي ــه الله: »وق ــم رحم ــن القي ــال اب ق
لــلأرض في بعــض الأحيــان بالتنفــس فتحــدث فيهــا 
الــزلازل العظــام، فيحــدث مــن ذلــك لعبــاده الخــوف 
والخشــية، والإنابــة والإقــاع عــن المعاصــي والتضــرع 
إلــى الله ســبحانه والنــدم، كمــا قــال بعــض الســلف 
وقــد زُلزلــت الأرض: إن ربكــم يســتعتبكم. وقــال عمــر بــن 

الخطــاب رضــي الله عنــه وقــد زُلزلــت المدينــة، فخطبهــم 
ووعظهــم، وقــال: لئــن عــادت لا أســاكنكم فيهــا« )مفتــاح 

ج:1/ص:221(. دارالســعادة، 
ــت  ــت: زُلزل ــا قال ــة أنه ــن صفي ــد ع ــام أحم ــد روى الإم وق
المدينــة على عهــد عمــر بــن الخطــاب، فقــال: »يــا أيهــا 
ــادت لا  ــن ع ــم! لئ ــا أحدثت ــرع م ــا أس ــذا؟! م ــا ه ــاس، م الن

ــدًا«. ــا أب أســاكنكم فيه
المؤمنيــن  لتطهيــر  الكــوارث  هــذه  الله  يقــدر  وقــد 
الصابريــن الصادقيــن مــن الذنــوب ومُضاعفــة ثوابهــم، قال 
تعالــى: »وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِشَــيءٍ مِــنَ الْخَــوف وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ 
ابِرِيــنَ. الَّذِيــنَ  ــر الصَّ ــراتِ وَبَشِّ ــوَالِ وَالأنْفُــسِ وَالثَّمَ ــنَ الأمْ مِ
ــونَ .  ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا لِله وَإِنَّ ــوا إِنَّ ــةٌ قَالُ ــمْ مُصِيبَ إِذَا أَصَابَتْهُ
ــمُ  ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ ــنْ رَبِّهِ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ أُولَئِ

هْتَــدُونَ« )البقــرة: 1٥٥-1٥٧(. الْمُ
ــا والآلام  ــا والباي ــزلازل مــع مــا فيهــا مــن الرّزاي إن هــذه ال
النّاشــئة عــن نقــص الأمــوال والأنفــس والثّمــرات وخــراب 
العمــران، فإنهــا لا تخلــو مــن آثــار رحمــة الله بعبــاده، 
ــو داود  ــد وأب ــام أحم ــا روى الإم ــيئاتهم، كم ــره لس وتكفي
ــعريّ  ــى الأش ــي موس ــن أب ــة ع ــانيد مختلف ــم بأس والحاك
رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم 
أنــه قــال: »أمّتــي هــذه أمّــةٌ مرحومــة، ليــس عليهــا 
ــزّلازلُ  ــنُ وال ــا الفِتَ ــا في الدني ــرة، عذابُه ــذابٌ في الآخ ع
والقتــل« )مســند أحمــد بــن حنبــل، ح:19٦9۳( وســنن أبــي 

ح:42٧8(. داود، 
فالحديــث يــدل على ان غالــب أفــراد هــذه الأمّــة مجزيّــون 
بأعمالــه في الدنيــا بالمحــن والأمــراض والرزايــا التــي منها 
ــر  ــث الآخ ــاء في الحدي ــا ج ــرًا، كم ــرًا وتطهي ــزلازل تكفي ال
ــدريّ  ــعيد الخ ــي س ــرة وأب ــي هري ــن أب ــه ع ــق علي المتف
رضــي الله عنهمــا أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: »مــا يصيــب المســلمَ مــن نصــبٍ ولا وصَــب ولا هــمٍّ 
ــر  ولا حــزن ولا أذى ولا غــمٍّ حتــى الشــوكة يُشــاكها إلّا كفَّ
الله بهــا مــن خطايــاه« )صحيــح البخــاري، ح:٥٦41 وصحيــح 
مســلم، رقــم الحديــث:2٥٧۳(، وفي صحيــح البخــاريِّ أيضًــا 
ــرةَ رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى  عــن أبــي هري
الله عليــه وســلم أنــه قــال: »مــن يــرِدِ الله بِــه خيــرًا يصِــبْ 
منــه« )صحيــح البخــاري، ح:٥٦4٥(، أي: ينــزل بــه مــن ألــوان 
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ــه إذا  ــه، ورفعــة لدرجت ــارةً لذنوب ــا يكــون كفّ ــب م المصائ
صبــر واحتســب.

وقــد يقــول بعــض المنحرفيــن: فمــا ذنــب الأطفــال؟ 
نقــول: لقــد أخــذوا بذنــب آبائهــم وأهليهــم.

ففــي »الصحيــح« عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أن 
ــزو  ــال: »يغ ــلم ق ــه وس ــه وعلى آل ــى الله علي ــي صل النب
ــف  ــن الأرض يخس ــداء م ــوا ببي ــإذا كان ــة ف ــش الكعب جي
بأوّلهــم وآخرهــم« قالــت: قلــت: يــا رســول الله كيــف 
يخســف بأوّلهــم وآخرهــم، وفيهــم أســواقهم ومــن ليــس 
ــون  ــمّ يبعث ــم، ث ــم وآخره ــف بأوّله ــال: »يخس ــم؟ ق منه
على نيّاتهــم« )صحيــح البخــاري، رقــم الحديــث: 2118(.

ــش  ــت جح ــب بن ــث زين ــن حدي ــا م ــح« أيضً وفي »الصحي
أنّهــا قالــت: اســتيقظ رســول الله صلــى الله عليــه وعلى 
آلــه وســلم مــن نومــه وهــو محمــرّ وجهــه وهــو يقــول: »لا 
إلــه إلا الله ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقتــرب، فتــح اليــوم 
ــت  ــرة قال ــه عش ــد بيدي ــوج« وعق ــوج ومأج ــن ردم يأج م
زينــب: قلــت: يــا رســول الله أنهلــك وفينــا الصّالحــون؟ قال: 

»إذا كثــر الخبــث« )صحيــح مســلم، رقــم الحديــث:288٠(.
أمــا أولئــك الذيــن قــدّر الله عليهــم في هــذا الزّلــزال 
بالهــدم فإنّهــم إذا كانــوا صالحيــن، فإنّهــم شــهداء، ففــي 
»الصحيحيــن« عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم : »الشّــهداء 
)صحيــح  الهــدم«  صاحــب  منهــم:-  -وذكــر  خمســة 

ــلم، ح:1914. ــح مس ــاري، ح:2829 وصحي البخ
الوقفة الرابعة: »إن زلزلة الساعة شيء عظيم«:

عبــاد الله إنّ زلــزال الدنيــا مهــول، وآثــاره مدمّــرة، وواقعــه 
ــا  ــن رقدتن ــا م ــظ لن ــت موق ــو في ذات الوق ــع، وه مفج
لنتذكّــر الآخــرة وزلزلتهــا وأهوالهــا. نعــم زلــزال الدّنيــا أرض 
ــا مــن  ــانٍ تســقط، يمــوت مــن يمــوت، ويحي ترتجــف ومب
بقــي لــه مــن عمــره بقيّــة، أمّــا زلــزال الآخــرة ففيــه تذهــل 
المراضــع، وتضــع الحوامــل، وتشــيب الولــدان، ويكــون 
ــاسُ  ــا النَّ ــا أَيُّهَ ــف »يَ ــول الموق ــن ه ــكارى م ــاس كالسّ النّ
ــاعَةِ شَــيْءٌ عَظِيــمٌ يَــوْمَ تَرَوْنَهَــا  اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ إِنَّ زَلْزَلَــةَ السَّ
ــلٍ  ــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْ ــتْ وَتَضَ ــا أَرْضَعَ ــةٍ عَمَّ ــلُ كُلُّ مُرْضِعَ تَذْهَ
ــنَّ  ــكَارَى وَلَكِ ــمْ بِسُ ــا هُ ــكَارَى وَمَ ــاسَ سُ ــرَى النَّ ــا وَتَ حَمْلَهَ

ــج:2-1(. ــدِيدٌ« )الح ِ شَ ــذَابَ اللهَّ عَ

ــر،  الأرض والســماوات تبــدّل، والجبــال تنســف، والبحــار تفجَّ
والســماء تنشــقّ وتكشــط، وبــرزوا لله الواحــد القهــار.

الوقفــة الخامســة: واجــب المســلم تجــاه هــذه المصيبــة 
التــي وقعــت لإخوانــه:

لا ريــب أيهــا الأحبــة أنّ قيام المســلمين بنجــدة المنكوبين 
وإغاثــة الملهوفيــن ومســح البــؤس عــن جبيــن البائســين 
ــذه  ــم ه ــت بدياره ــوازل وحلّ ــذه الن ــم ه ــت به ــن نزل مم
الــزلازل؛ هــو مــن أفضــل الأعمــال وأزكاهــا عنــد الله تعالــى؛ 
لأنهــا مــن صنائــع المعــروف التــي بيّــن رســول الله صلوات 
الله وســامه عليــه حســن العاقبــة فيهــا بقولــه: »صنائِــعُ 
المعــروف تقِــي مصــارعَ السّــوء والآفــاتِ والهلَــكات، وأهــلُ 
ــرة«.  ــروف في الآخ ــلُ المع ــم أه ــا ه ــروف في الدني المع
ــه  ــي الله عن ــس رض ــن أن ــم ع ــه الحاك ــث أخرج والحدي

ــن: ح:429(. )المســتدرك على الصحيحي
الوقفة السادسة: الإنابة والتوبة إلى الله:

إخوانــي الكــرام إننــا إذ نتعاطــف مــع إخواننــا المســلمين 
ــأل الله  ــم ونس ــلّ به ــا ح ــم لم ــدّ الأل ــم أش ــاك ونتألّ هن
والبأســاء  الضــرّ  ويرفــع  ضعفهــم  يرحــم  أن  تعالــى 
عنهــم؛ فإنــه يجــب علينــا وعليهــم أن نحاســب أنفســنا، 
ونصحّــح أوضاعنــا، وأن نســعى جاهديــن لإزالــة المنكــرات 
ــن.  ــا والمح ــول الباي ــبب حص ــي س ــي ه ــش الت والفواح
وقــد روى الطبرانــي والحاكــم عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إذا 
ظهــر الزنــا والربــا في قريــة فقــد أحلّــوا بأنفســهم عــذاب 
الله«. )المســتدرك على الصحيحيــن، ح:22٦1 والمعجــم 

ــث:4٦٠(. ــم الحدي ــي، رق ــر للطبران الكبي
ــوف  ــات والكس ــن الآي ــا م ــزلازل وغيره ــد ال ــب عن فالواج
ــى الله  ــة إل ــدار بالتوب ــات الب ــديدة والفيضان ــح الش والري
ــن  ــار م ــة، والإكث ــؤال العافي ــه، وس ــرع إلي ــبحانه، والتض س
ذكــره واســتغفاره، كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم عنــد 
ــى  ــوا إل ــك فافزع ــن ذل ــيئا م ــم ش ــإذا رأيت ــوف: »ف الكس
ذكــره ودعائــه واســتغفاره«. )صحيــح البخــاري، ح:1٠٥9 
والســنن الكبــرى للبيهقــي:٦298( ويســتحب أيضــا رحمــة 
الفقــراء والمســاكين والصدقــة عليهــم، لقــول النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم: »ارحمــوا ترحمــوا« )أخرجــه 
الإمــام أحمــد في المســند، ح:٦٥41-٧٠41( وأيضــا قــال: 
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»الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا مــن في الأرض 
ــو داود، ح:4941(  ــه أب ــماء« )أخرج ــن في الس ــم م يرحمك
والترمــذي،ح:1924(، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مــن 
لا يرحــم لا يرحــم« )أخرجــه البخــاري، ح:٥99٧، ومســلم، 
ح:2۳18(. وروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه الله أنــه 
كان يكتــب إلــى أمرائــه عنــد وجــود الزلزلــة أن يتصدقــوا.

الوقفة السابعة: المبادرة بالأعمال الصالحة:
ــادرة  ــوء مب ــن كل س ــامة م ــة والس ــباب العافي ــن أس وم
الأعمــال الصالحــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
ــوا إليــه، واعتبــروا بمــا جــرى  فاتقــوا الله عبــاد الله، وتوب
حولكــم، وتذكــروا قــول الله تعالــى: »قُــلْ هُــوَ الْقَــادِرُ عَلىَ 
أَنْ يَبْعَــثَ عَلَيْكُــمْ عَذَابًــا مِــنْ فَوْقِكُــمْ أَوْ مِــنْ تَحْــتِ أَرْجُلِكُمْ 
ــرْ  ــضٍ انظُ ــأْسَ بَعْ ــمْ بَ ــقَ بَعْضَكُ ــيَعًا وَيُذِي ــكُمْ شِ أَوْ يَلْبِسَ

كَيْــفَ نُصَــرِّفُ الآيَــاتِ لَعَلَّهُــمْ يَفْقَهُــونَ« )الأنعــام:٦٥(.
فعلينــا أن نحمــد الله ســبحانه وتعالــى، وأن نــؤدي الــزكاة، 
ــي  ــا أن نتق ــوب، علين ــاعد المنك ــم، ونس ــل الرح وأن نص
ــنا  ــى في أنفس ــبحانه وتعال ــا الله س ــى يحفظن الله، حت
وأموالنــا، وأولادنــا وديننــا، لا تقــل: أنــا ارتكبــت ذنبًــا صغيرًا 
ففــي النــاس مــن يرتكــب الكبائــر، لا، ولكــن عليــك نفســك 
ــوْلا  ــن: »وَلَ ــم أن تحــاول إصــاح الآخري وإصــاح نفســك، ث
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ  دَفْــعُ الِله النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ
ِ كَثِيــرًا وَلَيَنصُــرَنَّ  وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللهَّ
ــمْ  نَّاهُ كَّ ــنَ إِن مَّ ــزٌ الَّذِي يٌّ عَزِي ــوِ َ لَقَ ــرُهُ إِنَّ اللهَّ ــن يَنصُ ُ مَ اللهَّ
ــرُوفِ  ــرُوا بِالْمَعْ ــزَّكَاةَ وَأَمَ ــوُا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ فِي الَأرْضِ أَقَامُ

ِ عَاقِبَــةُ الُأمُــورِ« )الحــج:41-4٠(. نكَــرِ وَلِلهَّ وَنَهَــوْا عَــنِ الْمُ
إن المســلمين الآن أصبحــوا يهرولــون بعــد أعــداء الإســام، 
الكفــر  بســبب  تقدّمــوا  الإســام  أعــداء  أن  ويظنــون 
والإلحــاد، وبســبب المعاصــي، والواقــع أن أعــداء الإســام 

ــم. ــم واجتهاده ــبب جدّه ــوا بس تقدّم
ــى،  ــى الله ســبحانه وتعال ــا أن نتــوب وأن نرجــع إل فعلين
فــإن الله يقبــل التوبــة مــن عبــاده، وأن نكــره الكفــر بمــا 
أتانــا مــن قبــل أعــداء الإســام ممــا يخالــف ديــن الإســام.
وهــذا أمــر يعتبــر موعظــة وذكــرى، وهــو أن تــرى البيــوت 
المهدمــة والمشــققة إلــى غيــر ذلــك، فالحــدود معطلّــة 
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــامية، والأم ــات الإس في المجتمع
عــن المنكــر معطّــل في كثيــر مــن البــاد الإســامية 

الــذي يقــول فيــه النبــي صلــى الله عليــه وعلى آلــه 
وســلم كمــا في »ســنن أبــي داود« مــن حديــث أبــي بكــر 
ــم  ــل فيه ــوم يعم ــن ق ــا م ــه: »م ــي الله عن ــق رض الصدي
بالمعاصــي، ثــمّ يقــدرون على أن يغيّــروا، ثــمّ لا يغيّــروا، إلا 

ــاب«. )ح:4۳۳8(. ــه بعق ــم الله من ــك أن يعمّه يوش
فهــل نحــن معصومــون مــن الخطــأ؟ وهــل ننــزّل أنفســنا 
منزلــة المائكــة الذيــن لا يعصــون الله ما أمرهــم ويفعلون 
مــا يؤمــرون؟ بــل المنكرات طافحــة في المجتمــع، وصدق 
الرســول صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم إذ يقــول كمــا 
في »صحيــح البخــاري« مــن حديــث النعمــان بــن بشــير: 
»مثــل القائــم على حــدود الله والواقــع فيهــا كمثــل 
ــا  ــم أعاه ــاب بعضه ــفينة فأص ــتهموا على س ــوم اس ق
وبعضهــم أســفلها، فــكان الّذيــن في أســفلها إذا اســتقوا 
مــن المــاء مــرّوا على مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنّــا خرقنــا 
ــم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن يتركوهــم  ــا ول في نصيبنــا خرقً
ومــا أرادوا هلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا على أيديهــم نجــوا 

ــا« )ح:249۳(. ونجــوا جميعً
ــا  ــا ودنيان ــة في دينن ــو والعافي ــألك العف ــا نس ــم إنّ الله
وأهلنــا ومالنــا، اللهــم إنّــا نســألك تمــام العافيــة ونســألك 
ــم لا  ــة، الله ــكر على العافي ــألك الش ــة و نس دوام العافي
تقتلنــا بغضبــك ولا تهلكنــا بعذابــك وعافنــا قبــل ذلــك، 
و صلــى الله تعالــى على خيــر خلقــه محمــد وعلى آلــه 

ــن. ــه أجمعي وصحب
........................

المراجع:
1- القرآن الكريم.

2- صحيح البخاري
۳- صحيح مسلم

4- سنن أبي داود
٥- سنن الترمذي

٦- مسند أحمد بن حنبل
٧- المعجم الكبير
8-  السنن الكبرى

9-  المستدرك على الصحيحين
1٠- مفتــاح دارالســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، 
ابــن القيــم الجوزيــة شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر
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كان مــن حســن حظنــا أن وفــد إلــى جامعتنــا الشــيخ 

ــر قشــان وهــو أســتاذ في جامعــة دمشــق،  ــم نذي الكري

ــل جامعــة »شــورك  ــه نزي ــل أن ــن قب ــا نســمع م ــد كن وق

ملكــي« الإســامية بخراســان، فأســعدتنا لقيــاه أيمــا 

ــف. ــا وُص ــن مم ــاه أحس ــعاد، ووجدن إس

كان حفظــه الله طلــق البشــرة، نيّــر المحيــا، يــدوّي صوتــه 

ويجلجــل، واضــح التعبيــر ســلس الــكام، يفصح عــن مراده 

، واضــح، عــذب، جميــل، مؤثّر،  ويتكلــم بصــوت هــادئ، مــدوٍّ

ــة  ــل فصاح ــوس ويمثّ ــن النف ــر كوام ــن يثي ــئ مطمئ داف

والفاعليــة  الكامنــة  والقــوة  وباغتــه،  القــحّ  العربــي 

ــة النابضــة في هــذه اللغــة الفــذة. الرابضــة والحيوي

ــن  ــة بي ــجد الجامع ــرة في مس ــه المختص ــى محاضرت ألق

حشــد عظيــم مــن الطــاب، فقمــت بتحريرهــا ليعــم 

ــا. ــة قيده ــد والكتاب ــد صي ــد والفوائ ــإن الفرائ ــا؛ ف نفعه

بسم الله الرحمن الرحيم

يــا ربنــا لــك الحمــد، الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم 

ــام على  ــاة والس ــد، والص ــك الحم ــا ل ــا ربن ــات، ي الصالح

ســيدنا محمــد الصــادق الوعــد الأميــن، المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، وعلى آلــه وصحبــه أجمعيــن. أمــا بعــد:

فضيلــةَ الشــيخ المديــر مولانــا الشــيخ عبــد المجيــد، 

فضيلــةَ الســادة المدرّســين، والعلمــاء الصالحيــن، والمربّين 

ــى وبركاتــه. المباركيــن الســام عليكــم ورحمــة الله تعال

بــادئ ذي بــدء أعبّــر عــن ســروري وســعادتي بلقائكــم في 

دار أنــوار العلــوم المباركــة، هــذه الــدارِ التــي أسّســت منــذ 

ــعل  ــونَ مِش ــوانٍ لتك ــن الله ورض ــوى م ــأتها على تق نش

ــر،  ــذا العص ــال في ه ــا للأجي ــارةٍ تقدّمُه ــةَ حض ــمٍ وراي عل

ــه  ــي ونَجلِ ــم فاضل ــيخ إبراهي ــيدنا الش ــة س ــم فضيل باس

ــب  ــر والصح ــتاذ عام ــي في الله الأس ــى وأخ ــيّد يحي الس

ــاء،  ــر والدع ــةَ والخي ــم البرك ــس منك ــا لنلتم ــرام، جئن الك

ــاد الله عــز وجــل. ــص عب ــم مــن خُلَّ فأنت

نعم! هنيئًا لكم يا ورثة الأنبياء!

ــة  ــى جن ــل إل ــه في الأرض ليص ــدأ طريق ــم ب ــب العل طال

الله في الســماء. ألــم يقــل النبــي عليــه الصــاة والســام: 

لَ الُله لَــهُ بِــهِ  »مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا سَــهَّ

ــةِ«؟! طَرِيقًــا إلَِــى الْجَنَّ

فمرحبًــا بطالــب العلــم! مرحبــا بوصيــة رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم. هنيئًــا لكــم أن خصّكــم الله جــلّ جالــه 

مــن بيــن كثيــر مــن خلقــه، إنــه اجتبــاء واصطفــاء. قــال 

ــنْ  ــا مِ ــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنَ ــا الْكِتَ ــمَّ أَوْرَثْنَ الله عــز وجــلّ: »ثُ

ــا« عِبَادِنَ

ــوم  ــع الي ــم، نجتم ــا لك ــار! هنيئ ــون الأخي ــم المصطفَ أنت

ــز  ــول الله ع ــال ق ــت ظ ــارك تح ــكان المب ــذا الم في ه

وصايا من الشيخ نذير قشلان لطلبة العلم
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ءُ يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ  ؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ«، »الْأَخِــاَّ وجــل: »إِنَّمَــا الْمُ

ــنَ«. تَّقِي ــدُوٌّ إِلاَّ الْمُ ــضٍ عَ لِبَعْ

نجتمــع في هــذا المــكان وقــد أكرمنــا الله عــز وجــلّ 

بقولــه: »يَرْفَــعِ الُله الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا 

ــي  ــل رَّبِّ زِدْنِ ــلّ: »وَقُ ــز وج ــال الله ع ــاتٍ«. ق ــمَ دَرَجَ الْعِلْ

عِلْمًــا«.

ــن  ــاح حي ــذا الصب ــل ه ــا أجم ــاء! م ــذا اللق ــى ه ــا أحل م

رة ســاطعة، جعلــت القــرآن  نلتقــي بوجــوه متوضّئــة، منــوَّ

ــب  ــاق والتهذي ــا، والأخ ــم في عقله ــا، والعل في صدره

في ســلوكها وفي أفعالهــا.

يا طلبة العلم!

ــذه  ــم ه ــإذا علمته ــه! ف ــم الله ب ــا أقاك ــم بم ــا لك هنيئً

المنزلــة، وإذا أدركتــم هــذه المكانــة فاقــدُروا لهــذا العلــم 

ــا  ــة م ــكم غاي ــن أنفس ــذلا م ــه، واب ــوه حق ــدرَه، وأعط ق

تســتطيعون، وغايــة مــا تقــدرون عليــه، ومــا توفيقــي إلا 

ــب. ــه أني ــت وإلي ــه توكل ــالله علي ب

حضراتكــم  وأوصــي  بهــا  نفســي  أوصــي  وصيــة  أول 

الإخــاص. حافظــوا على الإخــاص! أن تكــون نيتكــم في 

ــل. ــز وج ــه الله ع ــاء وج ــم ابتغ ــب العل طل

مــن اليــوم فكّــر واعقــد العزيمــة بهمّــة عالية! لمــن أطلب 

العلــم؟! لدنيــا؟ ليُشــارَ إلــيّ بالبنــان؟ ليُقــالَ عنّــي عالــم؟ 

رَ في المجالــس؟ أو لُأمتــدَح على ألســنة النــاس؟! أو لُأصــدَّ

لا! إننــي أريــد أن أطلــب العلــم ابتغــاءَ وجــه الله عــز 

وجــل. أريــد أن أحمــل هــذه الأمانــة. العلــم الشــريف أمانــة 

ومســؤولية، أريــد أن أعمــل بمــا أعلــم مــع الإخــاص 

ــذا  ــغ ه ــغ، تبلي ــب التبلي ــى جان ــه إل ــوم ب ــدق لأق والص

إلــى الله عــز وجــلّ؛ فالنــاس  الدعــوة  تبليــغ  الديــن، 

عطشــى كمــا أن الأرض عطشــى، فــإن قلــوب النــاس 

عطشــى تنتظــر أمثالكــم ليُرووهــا بكتــاب الله، ليعلّموهــا 

أحــكام الله وديــن الله عــز وجــلّ لتعيــش حيــاة كمــا أراد 

ــوان الله  ــدًا برض ــوز غ ــعادةً وتف ــا وس ــلّ، أمانً ــز وج الله ع

ــلّ. ــز وج ع

الإخــاصَ الإخــاصَ! »وَمَــا أُمِــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِيــنَ 

يــنَ« مخلصيــن لــه الديــن! أخلِصــوا في عملكــم! لَــهُ الدِّ

وبعد ذلك الوصية الثانية:

جــدوا في دراســتكم! خــذوا هــذا العلــم واحملــوا محمــل 

ــن  ــد، وم ــدَّ وجَ ــن ج ــوا: »م ــا قال ــاد، وقديمً ــد والاجته الجِ

ــدرب وصــل«. ســار على ال

يأتــي  لا  الســهل!  بالأمــر  ليــس  الشــريف  العلــم  هــذا 

ــة  ــع الفُكاه ــهرات، أو م ــع الس ــام، أو م ــم بالمن ــذا العل ه

والابتســامات! هــذا العلــم لا بــدّ أن تعطيــه كلّــك، لــو 

ــا  ــه: »وَمَ ــه؛ لأن ــيعطيك بعض ــم س ــك فالعل ــه كلَّ أعطيت

ــنَ الْعِلْــمِ إِلاَّ قَلِيــاً«. أُوتِيتُــم مِّ

فــإذا أعطيتــه  كلّــك ســيعطيك بعضــه،  إذا أعطيتــه 

بعضــك لــن يعطيَــك شــيئًا.

ــز  ــال الله ع ــاذا ق ــاء م ــة الأنبي ــه وراث ــا أن ــم بم ــذا العل ه

ةٍ«  بِقُــوَّ آتَيْنَاكُــم  مَــا  خُــذُوا   « قــال:  للأنبيــاء؟!  وجــلّ 

بعزيمــة، واجتهــاد، وهمــة، ونشــاط، وأنتــم ورثــة الأنبيــاء، 

فخــذوا هــذا العلــم بقــوة كمــا قــال الله عــز وجــلّ يخاطب 

ــاءه. أنبي

اقــدروا لهــذا العلــم قــدره، ابذلــوا لــه ليلكــم ونهاركــم! مــن 

طلــب العلــى ســهر الليالي.

ــع  ــون م ــت! لا يك ــاع للوق ــم ضي ــب العل ــون في طل لا يك

ــات! لا  ــع للأوق ــرة وتضيي ــو وثرث ــب وله ــم لع ــب العل طل

ــوا على  ــت! حافظ ــع الإنترن ــوال وم ــذا الج ــع ه ــيما م س

ــم  ــق وجودك ــوا على دقائ ــا! حافظ ــم أن تضيّعوه أوقاتك

في معهدكــم أن أن تضيعوهــا!

ــة  ــع كوكب ــم م ــة. أنت ــاض الجن ــن ري ــة م ــم في روض أنت

ــي  ــة والوع ــم والتربي ــم العل ــذاذ يعطونك ــاء أف ــن علم م

والحكمــة، يعطونكــم كمــا يعطــي الأب ولــده، فكونــوا مــع 

ــاتذتكم  ــده؛ لأن أس ــع وال ــد م ــون الول ــا يك ــاتذتكم كم أس

ــده! ــد مــع ول كالوال

ــوا الأدب  ــة: أن تبذل ــة الثالث فمــع الجــد والاجتهــاد الوصي

والاحتــرام والتقديــر والتبجيــل للأســاتذة الأجــاّء بقــدر مــا 

ــل! كل  ــل يكــون التحصي ــون! بقــدر التبجي ــون تحصّل تبجّل

ــا. »مــن علّمنــي  ــر لأســتاذنا ومعلمن ــرام وكل التقدي الاحت

حرفًــا كنــت لــه عبــدًا«.

لذلــك كونــوا مــع أســاتذتكم في أدب جــمّ، واحتــرام 

عديــم النظيــر، والله ســبحانه ســيكافئكم على ذلــك، 
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ويجعلكــم تحملــون هــذه العلــوم في عقولكــم وقلوبكــم 

وتعيشــونه ســلوكًا في حياتكــم.

ــم.  ــا نفســي وإياك ــن أوصــي بهم ــي بوصيتي ــم كلمت أخت

ــب، وليكــن ســلوكك ســلوك وأخــاق  ــم التهذي ــل العل قب

العلمــاء. كيــف نهــذّب أنفســنا؟! يــا طــاب العلــم! لا 

يكــون علــم وبــذاءة في اللســان، أو حقــد في القلــوب، أو 

إســاءة للصديــق والزميــل، فالمســلم مــن ســلم المســلمون 

مــن لســانه ويــده.

أنصحكم بالمحافظة على النوافل والعبادات!

ــول الله!  ــنن رس ــر في س ــاك أن تقص ــم إي ــب العل ــا طال ي

ــا  ــس في تركه ــة ولي ــت فريض ــنة وليس ــا س ــل إنه لا تق

ــدات،  ــب المؤك ــنن الوات ــن الس ــدث ع ــا لا أتح ــة. أن عقوب

إنمــا أتحــدث عــن صــاة الضحــى، والأوابيــن، وقيــام الليــل، 

ــم يكــن في  ــم لا يتهجــد؟!؟! هــذا ل ــب عل والتهجــد. طال

ســيرة العلمــاء، إن علماءنــا الماضيــن لــم يكتــب الله لهــم 

هــذا القبــول، ولــم يكتــب لهــم هــذا الخلــود لمصنفاتهــم 

وعلومهــم وكتبهــم إلــى هــذا اليــوم إلا مــن ورعهــم 

وجــل  عــز  بــالله  أخاقهــم وصــدق صلتهــم  وكمــال 

ــتقامتهم. ــم واس ــم وتقواه ــن صاته وحس

قــرأت  فيمــا  الله  رحمــه  السرخســي  الإمــام  ذاكــم 

في ترجمتــه: كان يحيــي الليــل في العلــم والكتابــة 

ــاردا،  ــه وكان الجــو ب ــب بمشــاء في بطن ــف. أصي والتصني

ــر  ــام بالأم ــر الحم ــن أم ــم يك ــدة -ول ــة واح ــرج في ليل خ

ــال  ــأ، وق ــود ويتوض ــم يع ــرة ث ــرة م ــدى عش ــير- إح اليس

ــوء.  ــر وض ــون على غي ــته أن أك ــم ومدارس ــق بالعل لا يلي

ــزة.  ــذه المي ــى ه ــوا إل ــم، وانتبه ــع العل ــوا الأدب م لاحظ

مــا كانــوا يقــرأون العلــم أو يكتبونــه ويدارســونه إلا وهــم 

على تمــام الطهــارة حتــى اضطــر في ليلــة أن يخــرج إلــى 

الحمــام والخــاء إحــدى عشــرة مــرة، ويعيــد وضــوءه مــع 

ــتاء! ــل الش ــة وفص ــروف الصعب الظ

هكــذا عاشــوا حيــاة ســماوية، حيــاة راقيــة، حيــاة نبويــة، 

كلهــا ورع، كلهــا إخــاص، فكتــب الله لهــم الخلــود.

أمامــي  -وأرى  العلــم  طالــب  يــا  أقولــه:  شــيء  آخــر 

مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب الذيــن تنظــر عيونهــم إلــى 

ــف  ــة: كي ــام القادم المســتقبل، لعلهــم يفكــرون في الأي

ــرق  ــم أن تط ــش؟!- إياك ــف يعي ــتقبلهم؟ كي ــون مس يك

هــذه الوســاوس آذانكــم أو أن تتأثــروا بــكام النــاس: مــاذا 

ــم مــاذا يغنيكــم؟  ــم؟! هــذا العل ــب العل ــدون مــن طل تري

أو  ســيارة؟  لــك  يشــتري  أو  بيتــا؟  لــك  ســيبني  هــل 

ســتعيش بــه في رفاهيــة مــن الحيــاة؟ إياكــم!! الشــيطان 

ــدَنَّ  ــال: »لأَقْعُ ــا ق ــم! أم ــب العل ــا عــن طل ــد أن يقعدن يري

ــل  ــد أن يجع ــيطان يري ــتَقِيمَ«. الش سْ ــكَ الْمُ ــمْ صِرَاطَ لَهُ

ــمْ  ــدَنَّ لَهُ ــم. »لأَقْعُ العقبــات في طريقنــا في طلــب العل

ــم أن  ــل. إياك ــز وج ــدى الله ع ــتَقِيمَ« يتح سْ ــكَ الْمُ صِرَاطَ

تجعلــوا لتلــك العقبــات في حياتكــم أي دور! تجــاوز تلــك 

العقبــات! اصبــر! اصبــر على الفقــر، هكــذا صبــر علماءنــا، 

ــد  ــك بع ــخ، وذل ــم التاري ــب به ــادًا يكت ــاروا أمج ــى ص حت

ــن  ــل م ــوا بالقلي ــوا، رض ــوا وبذل ــوا وقدّم ــروا وضحّ أن صب

ــس. ــرب والملب ــام والمش الطع

إيــاك أن تقــول: مــا هــو مســتقبل طالــب العلــم؟ مــا الــذي 

ــدا…!!  ــر ج ــكام خطي ــذا ال ــم؟! ه ــذا العل ــيطعمني ه س

كأنــك تقــول لله عــز وجــل: يــا رب أنــت تــرزق مــن تخلــى 

عــن دينــك، أم الــذي يؤيــد دينــك فلســوف تضيّعــه! والله 

ســبحانه لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا، فأحســنوا 

ــة  ــا راغم ــتأتي الدني ــم! س ــوا في طريقك ــم وأخلص عملك

أنفهــا.

تعيشــون حيــاة كلهــا رضــا، وكلهــا قناعــة، وكلهــا ســعادة 

في رضــاء الله عــز وجــل وحســن طاعتــه.

وفقنــي الله وإياكــم لمــا يحــب ويرضــى. حياكــم الله 

ــاء،  ــاتذة الأج ــر والأس ــيخنا المدي ــارك بش ــم وب ــارك بك وب

شــكرا لفضيلــة الشــيخ المترجــم الشــيخ أبــو ســعيد عبــد 

الواحــد، أنعــم بــه وأكــرم! حياكــم الله ومرحبــا بكــم، 

ســعدت بلقائكــم والحمــد لله رب العالميــن.

*******************

*************

********

*****

**
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خذي الحجارةَ يا فلسطين! 
الكلُّ بالحجارة يرمون.
اُصرُخ بأعلى صوتك؛

أخي الكل عن الكام يخرَسون.
كونوا سعداء، مستبشرين..

لا تمَسُّ الحاجة أبدا أن ألعب دور فرعونَ أو أبي جهل حتى
 يخلد اسمي في التاريخ. 

سجلي اليوم!
كفاه ذكرا وتسجيا في أوراق التاريخ.

تسجيل عجزي وهواني…
تسجيل عدم كفاءتي…

تسجيل نوم عميق أتى على الأمة وأخذ وعيها…
غزة العزيزة…!

إن دمكِ المهراق، بُذل لتُنفَخَ الروح في جسم الأمة، التي لا حياة فيها.
فأقول بخطاب صريح لا التواء فيه: لا تأمَل في هؤلاء.

لقد مات صاح الدين منذ عدة سنوات، وعاد أبو عبيد إلى المدينة،
ولم يبق من خالد إلا اسمه.

في هذه الأثواب الرثة البالية السوداء.
ويا لها من عينيكِ الغائرتين الُمجوَّفتين لكثرة ما كنتِ في مستهدَف القذائف والقنابل.

والأطفال الأبرياء..في حضنكِ الدافئ..
وا بكلمات الحرب والحجر والدم. هجَّ

صراخهم أقام الدنيا وأقعدها، …
لكنه لم ينبه رؤساء بادنا من رقدتهم.

وما الفائدة ونومي كان ثقيا للغاية.
ولم يحدث بكاءكِ المتواصل فيَّ انتباها.

أردّد في نفسي تلك الجملةَ لصاح الدين:
لن يعودوا بتاتا ما دمنا رجالا.

غزة 
العزيزة

إلياس نظري
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مزبلة التاريخ أيضا تأبى وتنكر هذا الوهن وعدم الحمية.
ورجال الغد يشكّون في أننا كنا رجالا.

هل من منادٍ ينادي:
أينقص الدين وأنا حي؟

لا أظن…!!
فا يمكنني إلا أن أقول: …

يا إلهي؛ أنا مستحيٍ خجان.
نبيي العزيز!! سامحني.

يا أبابكر! اليوم قد كسدت سوقُ نداءك وصراخك.
يا عمر؛ قد ضيّعنا أمانتك.

اليوم أرى مصداقية: »حب الدنيا رأس كل خطيئة« بأم عينيي.
أرى كيف اتكأوا بأرائك السلطة والحكم، ولا سلطة لهم ولا حكم.

أرى كيف تكون دماء إخوتي وجثثهم ثمنا لراحتهم ورغد عيشهم.
أرى كيف يسخرون من المجاهدين ويستهزئون بهم. المشكلة لا تعود إليهم أبدا …

بل المشكلة في قلوبهم، …
والله يذكرنا كلُّ يوم: »لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا«.

التاريخ بحاجة ملحة إلى أبي بكر آخر، له قلب تضطرم الحرقة فيه، …
إلى عمرَ، ليمنع عنه النوم المريح ويجوب الشوارع خوفا من الظلم والبغي، …

إلى صاح الدين، ليجهز الجيش بعيون محمرة، دامعة.
نعم! يجب أن يعيد التاريخ نفسَه. عليه أن يطردنا ويرمينا بعيدا، وينتعش من جديد.

ا؛ مشكلة عصرنا الأساسية، أننا فيه. وحقًّ
بسم الله الرحمن الرحيم

من طالب العلوم الشرعية إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق:
إراقة الدماء مستمرة لا تتوقف …

انهمدت بيوت المسلمين … تساق النساء والأطفال إلى المجازر؛ لأنهم مسلمون.
أعيدوا أبا عبيدة وخالدا …

أعيدوا أبا عبيدة وخالدا … لكنني أقول: لا تنظروا إلى ظروفنا البائسة الحزينة المعقّدة الحالية!! …
سوف نعود بالتأكيد …

وسوف يتحقق وعد الله فينا، …
وسوف تتحقق كلمة نبينا صلى الله عليه وسلم!

أقسم بدماء الأطفال!!
أقسم بالصياح والعويل الذَين بلغا إلى السماء!

أقسم بالتكبير والتهليل والهجوم صباحا!! …
سوف نصوّر »العاديات«.

حينئذ لا يحميكم الحجر ولا الشجر.
بينت لتعي ذاكرتُكم …

لم نمت، ولا نموت …
لا نسامح، ولا ننسى! …

وانتظــروا إنــا منتظــرون. بالدمــاء والجــروح لا تــزال »قبــة موســى« قائمــة، ولا يــزال  المســجد الأقصــى في قبضــة الريــح. 
رقــص الحمــام في ســاحة الأقصــى، يذهلنــا حينــا، فـ«قبــة الأرواح« مذهلــة في قبضــة الريــح.

سام على من اتبع الهدي.
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بعضَ ما عندكم فنحن نسِيـنا يا تاميــــذ غـــــــزةَ علِّــــمونا   
فلدينا الرجـــــالُ صـاروا عجينا علِّمونا بــــأن نكـــــون رجــــالا   
بين أيدي الأطفال ماسًا ثميــنا علِّمونا كيف الحجـــــارة تغــــدو   
وشريطُ الحريرِ يغـــدو كميـــنا كيف تغدو دراجة الطفل لُغْـــمًـا   
لَـت سكيـــنا اعتقلــــوهـا تحوَّ كيف مصـــاصة الحليــــب إذا مـا   
بإذاعــاتنـــا ولا تسمعـــــونــا يا تــاميـــذَ غـــزة لا تُبـــالُــــوا   
واحـــزموا أمركـــم ولا تسأَلـونا اضـــربوا اضــــربوا بكــل قواكــم   
فخُوضـوا حروبَـــكم واتركـــونا نحن أهلُ الحسابِ والجمعِ والطرحِ  
فهاتـــوا حبالَـــكم واشنُقــونا إننا الهاربــون من خدمــةِ الجيش   
ويتامــىٰ لا يملِـــكون عُيـــونا نحن موتـــىٰ لا يَملِــــكون ضَريحاً   
قد لـزمــنـا جحـــورنـا وطلـبــــنا              منكــــم أن تقاتـــلوا التِّنّيـــنا
وكبُرتم خالَ شهــرٍ قُــرونــــا قد صغُرنـــا أمامَكـــم ألفَ قـــرنٍ   
لكـــتابـــاتنــا ولا تـــقرَأونــــا يا تاميـــذَ غـــزة لا تـــعــــودوا   
نحـــن أصــنامكم فا تعبدونا نحن آباؤكــــم فـــا تُشبــــهونا   
والقمع ونبني مقابرا وسجونـا نتـعـــاطى القـــات السيــــاسي   
واطــردوا من رؤوسنا الأفيــونا حرِّرونـــا من عقـــدة الخوف فينا   
ولا تتـــركوا المسيـــح حزيــنا علِّمــــونا فنَّ التشبــــث بـالأرض   
جعل الله يومــكم ياسميــــنا يا أحبــــاءنــا الصغــــــار سامــا   
وزرعتم جراحـــــنا نسريــــــنا من شقــــوق الأرض طلــعــــتم   
فكــونوا على الشـــفاه لُحـونا هذه ثــورة الدفاتـــر والحبـــــــر   
واغسِلـــونا من قبحِنا اغسلونا أَمطِرونــــا بطولـــةً وشموخًــــا   
سوفَ يَنهـــار لو ملَكْـنا اليقينا إن هـــذا العصرَ اليهــوديَّ وَهْــمٌ   
بالمجانيــــن إن هــــم حرَّرونـا يا مجانيــــن غزة ألــــف أهـــــلٍ   
من زمـــان فعلِّمونـــــا الجنـونَا إن عصــــر العقل السيـاسي ولّىٰ   

 
َ

يا تلاميذ

مونا
ِّ
غزة عل

نزار قباني
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أصيبــت هــذه الأمــة بمحــن لــم يصــب ببعضهــا ولا بمثلهــا 
ــا  ــل م ــا مث ــت لإحداه ــو كان ــة، ول ــم الخالي ــن الأم ــة م أم
ــكان  ــا في م ــح بأنقاضه ــوت الري ــادت وه ــة لب ــذه الأم له

ســحيق. 
ولســت أريــد تعــداد مــا واجــه الإســام الأصيــل في طريقه 
إلــى الأمــام مــن المحــن أو الفتــن الصــادرة مــن قِبــل الفــرق 
الزائغــة الحُسّــاد -ولــم يكونــوا كلهــم في مســتوى واحــد 
ــب  ــا قص ــإن له ــود؛ ف ــبهات كاليه ــن والش ــارة الفت في إث
الســبق في هــذا المجــال- بــل ســأتعرض لانحــراف رائــج 
في المســلمين بلــغ ذروتهــا في عصرنــا هــذا وإن كان لــه 
ســلف فيمــا بعــد القــرن الســادس، وهــو مســألة الاجتهــاد 
الشــرعي وتحريــم التقليــد. ســأتبع في تحقيــق الموضــوع 

المراحــل التاليــة:
ــرائطه  ــان ش ــي: بي ــوازه. الثان ــاد وج ــوت الاجته الأول: ثب
ــان  ــث: بي ــدة؟ الثال ــرد على ح ــكل ف ــب ل ــو واج ــل ه وه
ــو  ــل ه ــع: ه ــة! الراب ــس ببدع ــه لي ــد و أن ــوت التقلي ثب

مشــروط بمعرفــة حجــج المجتهــد في اجتهــاده؟!
الخامــس: بيــان تبعــات التقليــد وهــل هــو مقصــور على 

الأئمــة الأربعــة؟
الســادس: الإمــام أبــو حنيفــة بيــن الجــرح والتعديــل، 

الحديــث.   ومكانتــه في 

ــول  ــد الرس ــه في عه ــص في ــا لا ن ــاد فيم ــوت الاجته ثب
ــم  ــن القي ــظ اب ــال الحاف ــم: ق ــي الله عنه ــة رض والصحاب
رحمــه الله: كان علمــاء الأمــة منحصريــن في قســمين: 1- 
حفــاظ الحديــث وجهابذتــه. 2- فقهاء الإســام ومن دارت 
الفتيــا على أقوالهــم بيــن الأنــام الذيــن خصّــوا باســتنباط 
الأحــكام وعُنــوا بضبــط قواعــد الحــال والحــرام؛ فهــم في 
الأرض بمنزلــة النجــوم في الســماء، بهــم يهتــدي الحيــران 
في الظلمــاء، وحاجــة النــاس إليهــم أعظــم مــن حاجتهــم 
ــن  ــم م ــرض عليه ــم أف ــراب، وطاعته ــام والش ــى الطع إل
ــا  طاعــة الأمهــات والآبــاء بنــص الكتــاب. قــال تعالــى: »يَ
ــي  ــوا أَطِيعُــوا الَلهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ أَيُّهَ
الْأَمْــرِ مِنكُمْ«.)النســاء:٥9( )إعــام الموقعيــن ج:1 ص:9( 
والعلمــاء لا محالــة يشــملهم لفــظ »أُولِــي الْأَمْــرِ« وطاعــة 
الرســول واجبــة قطعًــا؛ لأنــه مخبــر عــن الله تعالــى وهــو 
المبلــغ عــن رب العالميــن، ونــرى أنــه تعالــى لــم يفصــل 
ــى  ــز إل ــذا رم ــاء، وه ــة العلم ــول وطاع ــة الرس ــن طاع بي

وجــوب طاعــة العلمــاء الذيــن يُظهــرون الأحــكام.
وأدلــة ثبــوت الاجتهــاد لا تُعــد و لا تحصــى، فممــا روي في 
ــن  ــن اب ــائي ع ــا روى النس ــه: م ــي وأصحاب ــن النب ــك ع ذل
عبــاس رضــي الله عنهمــا أن رجــا ســأل النبــي : أن أبــي 
أدركــه الحــج و هــو شــيخ كبيــر لا يثبــت على راحلتــه، فإن 

حاطب الليل
للطالب: عبد الله عيدي زادة
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شــددتُه خشــيت أن يمــوت، أفأحُــجّ عنــه؟ قــال: »أرأيــت لو 
كان عليــه ديــن فقضيتَــه أكان مُجزئــا؟ قــال: نعــم، قــال: 
ــال  ــم:2٦4٠( وأمث ــائي، رق ــنن النس ــن أبيك«.)س ــجّ ع »فحُ
ــه  ــزل في ــم ين ــا ل ــي فيم ــن النب ــرة م ــاد كثي ــذا الاجته ه
نــص مــن الله، وروى الدارقطنــي في ســننه عــن عبــد الله 
بــن عمــرو قــال: جــاء رجــان يختصمــان إلــى رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم فقــال لعمــرو بــن العــاص: »اِقْــضِ 
ــمْ«  ــال: »نَعَ ــول؟! ق ــا رس ــا ي ــت هٰهن ــال: وأن ــا« ق بَيْنَهُمَ
قــال: على مــا أقضــي؟ قــال: »إِنِ اجْتَهَــدْتَ  فَأَصَبْــتَ لَــكَ 
عَشَــرَةُ أُجُــورٍ، وَإِنِ اجْتَهَــدْتَ  فَأَخْطَــأْتَ فَلَــكَ أَجْــرٌ وَاحِــدٌ«.

)رقــم:44٥٧( وروى أبــوداود والترمــذي عــن أنــاس مــن أهــل 
حمــص مــن أصحــاب معــاذ بــن جبــل: أن رســول الله لمــا 
ــي   ــف تَقضِ ــال: »كي ــن، ق ــى اليم ــاذًا إل ــثَ مع أراد أن يَبعَ
ــال:  ــابِ الله، ق ــي بكت ــال: أقض ــاءٌ؟ » ق ــكَ قَض ــرَضَ ل إذا عَ
ــنةِ رســولِ  ــال: فبسُ ــاب الله؟ » ق ــدْ في كت ــم تَجِ ــإن ل »ف
ــولِ الله ولا في  ــنة رس ــد في سُ ــم تج ــإن ل ــال: »ف الله، ق
ــولُ  ــربَ رس ــو، فض ــي ولا آلُ ــدُ رأيِ ــال: أجْتَهِ ــابِ الله؟ ق كت
ــولِ  ــولَ رس ــق رس ــذي وَفَّ ــدُ لله ال ــال: الحم رَهُ وق ــدْ الله صَ
الله لمــا يَرضَــى رســولُ الله« )ســنن أبــي داود، رقــم:۳٥9۳( 
ــه في  ــوازه لأهل ــاد وج ــوت الاجته ــح في ثب ــذا صري فه
الفــروع، والطعــن في حديــث معاذ بــأن في إســناده رواية 
ــن  ــوا ع ــردود، وأجاب ــن م ــة مجهولي ــن جماع ــول ع مجه
ــه ليــس بمجهــول  ــة الحــارث بــن عمــرو بأن دعــوى جهال
ــن  ــه اب ــه: إن ــول عن ــاج يق ــن الحج ــعبة ب ــن؛ لأن ش العي
ــه  ــف، لأن ــول الوص ــعبة، ولا بمجه ــن ش ــرة ب ــي المغي أخ
مــن كبــار التابعيــن، ولــم ينقــل أهــل الشــأن جرحًــا مفســرًا 
ــاذ  ــاب مع ــة أصح ــأن جهال ــم ب ــن القي ــه، ورده اب في حق
غيــر مضــر؛ لأنــه لا يعــرف في أصحابــه متهــم ولا كــذاب 
ــف  ــلمين. كي ــل المس ــن أفاض ــه م ــل أصحاب ــروح، ب ولا مج
ــواء هــذا الحديــث؟!  ــن حجــاح حامــل ل و الإمــام شــعبة ب
و قــد قــال بعــض أئمــة الحديــث: »إذا رأيــت شــعبة في 
إســناد حديــث فاشــدد يديــك بــه«. و هــذه الروايــات حجج 
على الفرقــة الظاهريــة خصوصــا على ابــن حــزم؛ فإنهــم 

أنكــروا حجيــة القيــاس.
 و روى أحمــد في مســنده عَــنْ أَنَــسٍ، قَالَ: اسْتَشَــارَ رَسُــولُ 
ــدْ  ــالَ: »إنَّ الَله قَ ــدْرٍ، فَقَ مَ بَ ــوْ ــارَى يَ ــاسَ فِي الْأُسَ ِ النَّ اللهَّ
ــولَ  ــا رَسُ ــابِ: يَ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ ــمْ«،  فَقَ ــمْ مِنْهُ أَمْكَنَكُ
بْ أَعْنَاقَهُــمْ، قَــالَ: فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ رَسُــولُ الِله، ثُــمَّ  الِله اضْــرِ
ــدْ  ــاسُ إنَّ الَله قَ ــا النَّ ــا أَيُّهَ ــالَ: »يَ ــه الســام، فَقَ ــادَ علي عَ
ــالَ  ــسِ«، فَقَ ــمْ بِالْأَمْ ــمْ إخْوَانُكُ ــا هُ ــمْ،  وَإِنَّمَ ــمْ مِنْهُ أَمْكَنَكُ
ــادَ  ــمَّ عَ ــهُ عليــه الســام، ثُ ــرَضَ عَنْ ــكَ، فَأَعْ ــلَ ذَلِ ــرُ مِثْ عُمَ

عليــه الســام، فَقَــالَ مِثْــلَ ذَلِــكَ، فَقَــالَ أَبُوبَكْــرٍ: يَــا رَسُــولَ 
ى أَنْ تَعْفُــوَ عَنْهُــمْ، وَأَنْ تَقْبَــلَ مِنْهُــمْ الْفِــدَاءَ، قَــالَ:  ِ نَــرَ اللهَّ
، ثُــمَّ عَفَــا  ِ مَــا كَانَ مِــنْ الْغَــمِّ فَذَهَــبَ عَــنْ وَجْــهِ رَسُــولِ اللهَّ
عَنْهُــمْ، وَقَبِــلَ مِنْهُــمْ الْفِــدَاءَ، وَأَنْــزَلَ الُله: »لَــوْلا كِتَــابٌ مِــنْ 
مْ فِيمَــا أَخَذْتُــمْ...« الْآيَــةَ. وقــال العامــة  ــكُ قَ لَمَسَّ ِ سَــبَ اللهَّ
ــي«:  ــي في »روح المعان ــي الحنف ــن الآلوس ــهاب الدي ش
واســتدل بالآيــة على أن الأنبيــاء عليهــم الســام قــد 
يجتهــدون، وأنــه قــد يكــون الوحــي على خافــه ولا 
يقِــرّون على الخطــأ. ثــم قــال:« لَــوْلا كِتــابٌ مِنَ الِله سَــبَقَ« 
قيــل: أي: لــولا حكــم منــه تعالــى ســبق إثباتــه في اللــوح 
المحفــوظ وهــو أن لا يعــذب قومــا قبــل تقديــم مــا يبيــن 
لهــم أمــرا أو نهيــا، وروى ذلــك الطبرانــي في الأوســط عــن 
ــول  ــذا رس ــم 81٠٧( ه ــي الله عنهما.)رق ــاس رض ــن عب اب
ــزول  ــل ن ــم قب ــد في حك ــه ويجته ــير أصحاب الله يستش
نــص فيــه، فلــم يصــب فــكان لــه أجــر في اجتهــاده ولــم 
يمسّــه مــن الله عــذاب؛ لأن الاجتهــاد فيمــا لــم ينــزل الله 
حكمــه صراحــة مشــروع ولا عــذاب في ارتــكاب المشــروع.
فنقتصــر على هــذه الأدلــة في جــواز الاجتهــاد تحــرّزا مــن 

ــهاب. الإطناب والإس
ــرد على  ــب على كل ف ــه واج ــل أن ــاد وه ــرائط الاجته ش
ــاد،  ــرائط الاجته ــان ش ــع ببي ــؤال يندف ــذا الس ــدة؟  ه ح
ســئل إمــام أهــل الســنة الحافــظ الحجــة أحمــد بــن حنبل: 
إذا حفــظ الرجــل مائــة ألــف حديــث يكــون فقيهــا؟ قــال: 
ــة  ــف؟ قــال: »لا«. قــال: فثــاث مائ »لا«. قــال: فمائتــي أل
ألــف؟ قــال: »لا«. قــال: فأربعمائــة ألــف؟ قــال بيــده هكــذا 
ــن  ــي ع ــألت أب ــد: س ــن أحم ــد الله ب ــال عب ــا. وق وحرّكه
الرجــل يكــون عنــده الكتــب المصنّفــة فيهــا قــول رســول 
الله والصحابــة والتابعيــن وليــس للرجــل بصيــرة بالحديــث 
الضعيــف  القــوي مــن  الإســناد  الضعيــف المتــروك ولا 
ــه  ــي ب ــا فيفت ــر منه ــاء ويتخي ــا ش ــل بم ــوز أن يعم فيج
ويعمــل بــه؟ قــال: لا يعمــل حتــى يســأل مــا يؤخَــذ 
منهــا، فيكــون يعمــل على أمــر صحيــح يســأل مــن ذلــك 
أهــل العلــم. )إعــام الموقعيــن، ج:1 ص:4٥( و كان الإمــام 
ــظ  ــكان يحف ــن ف ــة المجتهدي ــن الأئم ــه م ــد نفس أحم
مــن الحديــث ومختلفــه وناســخه ومنســوخه مــا يؤهّلــه 
لهــذا الشــأن، قــال أبــو الحســين: ســألت جــدي محمــد بــن 
ــل؟  ــن حنب ــد ب ــظ أحم ــم كان يحف ــتُ: فك ــد الله، قل عبي
قــال: أخــذ عــن ســتمائة ألــف. وقــال ناصــر الســنة الإمــام 
ــه  ــا رواه عن ــافعي فيم ــس الش ــن إدري ــد ب ــد محم الجته
ــه و المتفقــه«: لا  ــاب »الفقي ــب البغــدادي في كت الخطي
يحــل لأحــد أن يفتــي في ديــن الله إلا رجــا عارفــا بكتــاب 
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الله، بناســخه ومنســوخه ومحكمــه ومتشــابهه وتأويلــه 
وتنزيلــه ومكيّــه ومدنيّــه ومــا أُريــدَ بــه، ويكــون بعــد ذلك 
بصيــرا بحديــث رســول الله وبالناســخ والمنســوخ ويعــرف 
مــن الحديــث مثــل مــا عــرف مــن القــرآن، ويكــون بصيــرا 
باللغــة، بصيــرا بالشــعر ومــا يحتــاج إليــه للســنة والقــرآن، 
ويســتعمل هــذا مــع الإنصــاف ويكــون بعــد هــذا مشــرفا 
على اختــاف أهــل الأمصــار وتكــون لــه قريحــة بعــد هــذا، 
فــإذا كان هــذا فلــه أن يتكلــم ويفتــي في الحــال والحرام 
وإذا لــم يكــن هكــذا فليــس لــه أن يفتــي، انتهى.)إعــام 

ج:1 ص:4٦(
وقــال علــي بــن شــقيق: قيــل لابــن المبــارك: متــى يفتــي 
الرجــل؟ قــال: »إذا كان عالمــا بالأثــر، بصيــرا بالــرأي«.  فثبت 
مــن فتــاوى أئمــة الحديــث والاجتهــاد أن الاجتهــاد لا يجــوز 
ــرائطه  ــا لش ــون جامع ــذي يك ــو ال ــه ه ــه، وأهل ــر أهل لغي
التــي وقفــتَ عليهــا مــن كام الإمــام أحمــد و الشــافعي 

و ابــن المبــارك.
ومعظــم النــاس ليســت لديهــم المؤهــات لاجتهــاد، ولــو 
قلنــا بوجوبــه عليهــم وحملناهــم على تحصيــل شــرائطه 
لضاعــت مصالــح العبــاد وتعطّلــت الصنائــع والمتاجــر وهذا 
منــا لا ســبيل إليــه شــرعا. )قواعــد في علوم الفقــه(  وقال 
الإمــام المحــدث الأصولــي أبوبكــر الجصــاص الحنفــي: 
»غيــر جائــز أن يقــال: إن عليــه أن يتعلــم الأصــول وطــرق 
الاجتهــاد والمقاييــس حتــى يصيــر في حــدّ مــن يجــوز لــه 
الاســتنباط؛ لأن ذلــك ليــس في وســعه وعســى أن ينفــد 
ــى  ــون المبتل ــد يك ــة، وق ــذه الحال ــوغ ه ــل بل ــره قب عم
ــا  ــرأة رأت دمً ــه وام ــال بلوغ ــا في أول ح ــة غام بالحادث
شــكًت في أنــه حيــض أو ليــس بحيــض، وقــد حضرهمــا 
ــتَ أنّ  ــره، فثب ــع تأخي ــث لا يس ــم حي ــاء الحك ــت إمض وق
عليــه مســألةَ أهــل العلــم بذلــك وقبــول قولهــم فيــه«.
)الفصــول في الأصــول(  وقــال الشــافعي رحمــه الله: »مثل 
الــذي يطلــب العلــم بــا حجــة كمثــل حاطــب ليــل يحمــل 
حزمــة حطــب وفيــه أفعــي تلدغــه وهــو لا يدري«.)ذكــره 
البيهقــي في مقدمــة« مناقــب الشــافعي(  وقــال الشــيخ 
حبيــب أحمــد الكيرانــوي في تفســير قــول الشــافعي: »إن 
مــن لا يصلــح لاجتهــاد إذا اجتهــد وقصــد اتبــاع الحجــة 
ــرَ الحجــة حجــةً كحاطــب  فــا يؤمــن عليــه أن يزعــم غي
ــه حطــب فتلدغه.)قواعــد  ــه أن ــل يأخــذ الأفعــي بظن لي

ــوم الفقــه، ص:22(  في عل
بيــان ثبــوت التقليــد في القــرن الأول وأنــه ليــس ببدعــة 

محدثــة بعــد القــرن الرابــع كمــا زعــم بعــض:
ــم حيــث  ــى تقليــد أهــل العل ــى أرشــدنا إل ــرى أنــه تعال ن

كْــرِ إِن كُنتُــمْ لا تَعْلَمُونَ«.)النحــل،  يقــول: »فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
آيــة:4۳( وكان التقليــد شــائعًا بيــن الصحابــة أيضــا، وقــال 
ابــن جريــر:  »لــم يكــن أحــد لَــهُ  أَصْحَــاب معرفــون، حــرروا 
فتيــاه ومذاهبــه فِي الْفِقْــه، غيــر ابْــن مَسْــعُود، وَكَانَ 

يتْــرك مذهبــه، وقولــه، لقــول عمــر.
ــع  ــه، وَيرج ــن مذاهب ــيء م ــهُ فِي شَ ــكَاد يُخَالِف وَكَانَ لا ي
ــة مــن  حَابَ ــاء الصَّ ــى قَولــه«. وَكَانَ بَيــن فُقَهَ ــه إلَِ مــن قَول
يُوصــي أَصْحَابــه بالإلتحــاق إلَِــى ابــن مَسْــعُود، إِقْــرَارا 
مِنْهُــم بواســع علمــه، كَمَــا فعــل معَــاذ بــن جبــل، حَيْــثُ 
ــون الأودي باللحــاق بِابــن  ــرو بــن مَيْمُ أَوْصَــى صَاحبــه عَمْ
مَسْــعُود، بِالْكُوفَة.)نصــب الرايــة(  وقــال التابعــي الجليــل 
فقيــه الشــام عامــر الشــعبي: كان عبــدالله -يعنــي ابــن 
مســعود رضــي الله عنــه- لا يقنــت. قــال: ولــو قنــت 
عمــر لقنــت عبــدالله. وقــال طــاووس رحمــه الله: أدركــت 
ــيء  ــدارأوا في ش ــول الله إذا ت ــاب رس ــن أصح ــبعين م س
انتهَــوا إلــى قــول ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-. 
وقــال أيضــا: قــال الأعمــش عــن إبراهيــم: إنــه كان لا 
يعــدل بقــول عمــر وعبــدالله إذا اجتمعــا. وإبراهيــم هــو 
ــه،  ــوم الفق ــد في عل ــي. )قواع ــي التابع ــم النخع إبراهي
ــوارث  ــد مت ــة في أن التقلي ــوص صريح ــذه نص ص:11( فه
مــن عهــد رســول الله إلــى زماننــا هــذا، وغيــر هــذه 
النصــوص في جــواز التقليــد الشــرعي كثيــرة نتركهــا 
خوفــا مــن الإطنــاب.  فالقــول بــأن التقليــد بدعــة حدثــت 
ــه  ــا قول ــان حــق.  وأم ــع أو الســادس كتم ــرن الراب في الق
ــلْ  ــوا بَ ــزَلَ الُله قَالُ ــا أَن ــوا مَ ــمُ اتَّبِعُ ــلَ لَهُ ــى: »وَإِذَا قِي تعال
نَتَّبِــعُ مَــا أَلْفَيْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا، أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لا يَعْقِلُــونَ 
شَــيْئًا وَلا يَهْتَــدُونَ«. ونظائــره فــإن الله تعالــى ذم التقليــد 
فيهــا لمخالفــة الحــق الثابــت، ولــم يــذم التقليــد لاتبــاع 
الحــق، بــل أوجــب اتبــاع الرســل وأولــي الأمــر منهــم وأولــوا 
الأمــر شــامل للعلمــاء قطعــا، فالتقليــد واجــب بدلالــة آيــة 
ســورة النســاء.)قواعد في علــوم الفقــه، ص:1۳( ولا منافــاة 
وهُ إلَِــى  بيــن قولــه تعالــى: »فَــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
الِله وَالرَّسُــولِ« وبيــن تقليــد عالــم مجتهــد؛ لأن الــردّ إلــى 
العالــم بأحــكام الله ورســوله رد إلــى الله ورســوله في 
ــه أن  ــدَ لظنِّ ــم المجته ــد العال ــد يقل ــة؛ لأن المقلّ الحقيق
قولــه كاشــف عــن قــول الله و الرســول.  وكمــا يمكــن 
أيضــا،  يمكــن خطــأه  اجتهــاده  إصابــة المجتهــد في 
وقولــه »اتقــوا زلــة العالــم« ليــس نهيــا عــن تقليــد العالــم 
كمــا زعــم الحافــظ ابــن القيــم في«إعــام الموقعيــن«، بل 
إنــه خطــاب ونهــي لمــن يعــرف الزلــة؛ لأن الاتقــاء لا يمكن 
ــن  ــه أو م ــا مثل ــد يعرفه ــة المجته ــة وزل ــة الزل إلا بمعرف
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فوقــه، فالخطــاب ليــس للمقلدين.)قواعــد في علــوم 
الفقــه(

ــالا في  ــد جب ــم التقليــد ولا يقل ــا ممــن قــال بتحري وعجب
العلــم، مثــل: الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان والإمــام مالــك 
ــر  ــن حج ــد اب ــم يقل ــد، ث ــام أحم ــافعي والإم ــام الش والإم
في حكمــه على الحديــث وأمثــال الألبانــي وابــن بــاز وابن 
عثيميــن ويوجِبــون تقليــد هــؤلاء وتقليــد أنفســهم في 
ــد  ــن أهــل التقلي ــا بي ــة! فشــتان م رأيهــم هــذا على الأم
ــا!  هــل  ــن الثري ــرى م ــن الث ــاع الحــق وأي وغيرهــم في اتب
يجــب للمقلــد معرفــة وجــه اســتدلال المجتهــد فيكــون 
تابعــا للحجــة ولا يكــون متّبعــا بغيــر علم؟   وروى المفســر 
المحــدث الفقيــه محمــد بــن جريــر عــن قبيصــة بــن 
جابــر قــال: ابتــدرت أنــا وصاحــب لــي ظبيًــا في العقبــة، 
ــه.  ــك ل ــرت ذل ــاب، فذك ــن الخط ــر ب ــت عم ــه، فأتي فأصبت
ــال  ــك. ق ــرا في ذل ــه، فنظ ــى جنب ــل إل ــل على رج فأقب
ــال  ــه، فق ــوب في حديث ــال يعق ــا. ق ــح كبشً ــال: اذب فق
ــت: إن  ــي فقل ــت صاحب ــت فأتي ــاة. فانصرف ــح ش ــي: اذب ل
أميــرَ المؤمنيــن لــم يــدرِ مــا يقــول! فقــال صاحبــي: انحــر 
ناقتــك. فســمعها عمــر بــن الخطــاب، فأقبــل علــيَّ ضربًــا 
رة وقــال: تقتــل الصيــد وأنــت محــرم، وتَغْمِــصُ الفُتْيــا!  بالــدِّ
ــدْلٍ  ــهِ ذَوَا عَ ــمُ بِ ــه: »يَحْكُ ــى يقــول في كتاب إن الله تعال
نكُــمْ« هــذا ابــن عــوف، وأنــا عمــر. )جامــع البيــان:12٥8٦(  مِّ
هــذا عمــر أميرالمؤمنيــن -الــذي قــال مجاهــد في منزلتــه 
ــا  ــروا م ــيء، فانظ ــاس في ش ــف الن ــا: إذا اختل في الفتي
ــاء ج:4/ص:۳2٠(-  ــة الأولي ــه. )حلي ــذوا ب ــر فخ ــع عم صن
يفتــي ولا ينقــل للمســتفتي الآيــة ولا الحديــث، بــل كان 

الصحابــة يفتــون بمــا فهمــوا مــن الآيــة والحديــث.  
تبعات تقليد الأئمة واجتهاد كل فرد لنفسه: 

الشــيخ  الفقــه«  علــوم  في  »قواعــد  صاحــب  قــال 
حبيــب أحمــد الكيرانــوي: »انظــروا إلــى بدعــات الخــوارج 
ــة  ــة والقادياني ــة والقدري ــة والجبري ــة والباطني والمعتزل
ــاب الاجتهــاد  وغيرهــا، هــل دخــل النــاس فيهــا إلا مــن ب
ــم  ــر أهليّته ــن غي ــوله م ــنة رس ــى الله وس ــم إل والتحاك
ــم  ــب منك ــن؟ فالعج ــة الدي ــد أئم ــركِ تقلي ــاد، وت لاجته
ــة«.)ص:٥1(.   ــور الواضح ــذه الأم ــم ه ــت عليك ــف خفي كي
مســألة انقطــاع الاجتهــاد: وأمــا مســألة انقطــاع الاجتهــاد 
بمســألة  وليســت  والتتبّــع،  الاســتقراء  على  فمبنــي 
شــرعية ثابتــة مــن الكتــاب أو الســنة، فــإنْ شــهدت لأحــد 
الأحــوال ووُجــدت فيــه شــرائط الاجتهــاد يســلّم لــه ذلــك 

وإلا فــا.  
مكانة الإمام الأعظم في الحديث و توثيقه: 

هــو أقــدم الأئمــة الأربعــة مولــدا، وأكثرهم بين المســلمين 
أتباعــا، وأبلغهــم حذقــا وكياســة، وأعمقهــم علمــا ودراية، 
إنــه تولــد بالكوفــة واختلــف في عــام مولــده على أقــوال، 
قيــل: ســنة ٦1هـــ، و قيــل: ٧٠هـــ، و قيــل: 8٠هـ، والمشــهور 
هــو الثالــث وإن كان بعــض الباحثيــن رجــح الروايــة الثانية.

هــذا عبدالرحمــن بــن مهــدي من أئمــة أهل النقــد وحفاظ 
ــت  ــث، فرأي ــالا للحدي ــت نقّ ــول: كن ــا يق ــرة وفقهائه البص
ســفيان الثــوري أميرالمؤمنيــن في العلمــاء، وســفيان بــن 
ــار الحديــث، وعبــدالله  ــر العلمــاء، وشــعبة عي عيينــة أمي
بــن المبــارك صــرّاف الحديــث، ويحيــى بــن ســعيد قاضــي 
العلمــاء، وأبــا حنيفــة قاضــي قضــاة العلنــاء، ومــن قــال لك 
ســوى هــذا فارمِــه في كناســة بنــي ســليم.  وهــذا يحيــى 
بــن نصــر بــن حاجــب: دخلــت على أبــي حنيفــة في 
بيــت مملــوء كتبــا، فقلــت: مــا هــذه؟ قــال: هــذه أحاديــث 
كلهــا، ومــا حدّثــت بــه إلا اليســير الــذي ينتفــع به.)عقــود 
الجواهــر المنيفــة(  وقــال الإمــام الحســن بــن زيــاد: كان أبو 
حنيفــة يــروي أربعــة آلاف حديــث. فهــذا دليــل أنــه كان 
على علــم بعــدد بالــغ مــن الأحاديــث، لكنــه كمــا قــال لــم 
يحــدّث إلا بالقليــل منهــا، وكان القليــل أربعــة آلاف حديــث 
كمــا قــال الحســن، وهــو عــدد يعبَــأ بــه.  وقــال محمــد بــن 
ــبعين  ــا وس ــه نيّف ــر في تصانيف ــام ذك ــماعة: »إن الإم س
ــث«. ــف حدي ــن أل ــار مــن أربعي ــث، وانتخــب الآث ــف حدي أل

)قواعــد في علــوم الحديــث/ص:۳1٦( وكتــاب »الآثــار« هــو 
أول مصنّــف في الصحيــح، جمــع فيــه الإمــامُ الأعظــم 
صِحــاحَ الســنن ومزجــه بأقــوال الصحابــة والتابعيــن، و هــو 
أول كتــاب دُوّنــت فيــه الأحاديــث على الترتيــب الفقهــي 

المعروف.)الإمــام ابــن ماجــة وكتابــه الســنن/ص:٥8(
وقــال المفتــي محمــد هــارون في تعليقــه على »أصــول 
ــد  ــد محم ــدث الناق ــة المح ــال العام ــه: »ق ــاء وآداب الإفت
عبدالمالــك: »و الــذي يقتضيــه الإنصــاف أن أول مــن صنّــف 
في الصحيــح على منهــج مــا قبــل المائتيــن الإمــام أبــو 
ــار« ثــم الإمــام مالــك رحمــه  حنيفــة رحمــه الله في« الآث
ــه/ص:148(  ــاء و آداب الله في«المؤطأ«.)شــرح أصــول الإفت
وقــال الإمــام يحيــى بــن معيــن: ســمعت يحيــى بــن 
ســعيد القطــان: لا نكــذب الَله، مــا ســمعت أحســن مــن رأي 
أبــي حنيفــة و قــد أخذنــا بأكثــر أقوالــه. قــال ابــن معيــن: 
ــول  ــى ق ــوى إل ــب في الفت ــعيد يذه ــن س ــى ب كان يحي
ــه  ــة وأصحاب ــا حنيف ــم أب ــون ه ــن. وكان الكوفي الكوفيي
وتابعيهــم في الفقــه والاســتدلال؛ على مــا أفــاد الشــيخ 
العامــة المحقــق محمــد زاهــد الكوثــري الحنفــي حيــث 
ــن  ــة ع ــوث علمي ــا في بح ــي صنّفه ــالته -الت ــمى رس س
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المذهــب الحنفــي وأئمتــه العظــام- »فقــه أهــل العــراق 
ــة،  ــم الحنفي ــراق وأراد به ــل الع ــق أه ــم«، فأطل وحديثه
وإن كان هنــاك غيرهــم مــن الفقهــاء والمذاهــب؛ بســبب 
أنــه مــا اشــتهر مــن فقهــاء العــراق إلا الحنفية.)فقــه أهــل 
ــن  ــعر ب ــذا مس ــر( وه ــم، ص9، دار البصائ ــراق وحديثه الع
كــدام -شــيخ ســفيان الثــوري وســفيان بــن عيينــة وشــيخ 
أكبــر شــيوخ الإمــام أحمــد والبخــاري ومســلم- يقــول: 
»طلبــت مــع أبــي حنيفــة الحديــثَ فغلبَنــا، وأخذْنــا في 
الزهــد فبــرع علينــا، وطلبنــا معــه الفقــه فجــاء منــه مــا 
ترَون«.)مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة في الحديــث(  وهــذا 
ــول رواة  ــن فح ــن، م ــن معي ــى ب ــال يحي ــم الرج ــام عل إم
الســتة وكبــار شــيوخ المحدثيــن، يقــول: »مــا رأيــت أحــدا 
أقدّمــه على وكيــع، وكان يفتــي بــرأي أبــي حنيفــة، وكان 
يحفــظ حديثــه كلــه، وكان قــد ســمع مــن أبــي حنيفــة 

حديثــا كثيــرا«.
إمــام  عــن  توثيقــه  الكمــال  تهذيــب  صاحــب  ونقــل 
الصنعــة ســيد الخفــاظ يحيــى بــن معيــن رحمــه الله 
ــوفي:  ــعد الع ــن س ــد ب ــال محم ــال: »ق ــث ق ــى، حي تعال
ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: »كان أبــو حنيفــة 
ثقــة لا يحــدّث بحديــث إلا بمــا يحفظــه، ولا يحــدث بمــا لا 

ج:29/ص:424( الكمــال  يحفظ«)تهذيــب 
فتوثيقــه ثابــت مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، مــن: الإمــام 
ــك، والشــافعي يحيــى بــن ســعيد القطــان، وســفيان  مال
الثــوري، وابــن المبــارك، وابــن معيــن، وعلى ابــن المدينــي 
ــا روي مــن  ــث، وم ــم بالحدي ــار أهــل العل وغيرهــم مــن كب
تجريــح البعــض للأئمــة الأعــام والطعــن فيهــم، فهــو: إما 
ناشــئ مــن اختــاف المعتقــد والمذهــب، نحــو مــا قــال 
ــدي  ــن ع ــل، واب ــن عقي ــري في اب ــق الكوث ــيخ المحق الش
حيــث اعتديــا على الأئمــة والفقهــاء مــن الحنفيــة، وإمــا 
صــدر خطــأً ثــم ثبــت الرجــوع عنــه، نحــو مــا قــال ابــن حجر 
ــم،  ــام الأعظ ــث الإم ــائي لحدي ــن النس ــن تليي ــئل ع إذا س
ــوع  ــة لرج ــي بالحج ــيد النعمان ــد الرش ــيخ عب ــى الش وأت
ــة  ــت العام ــا أثب ــو م ــام ونح ــن الإم ــن تليي ــائي ع النس
المحقــق الكوثــري في عبــد الرحمــن بــن مهــدي مــن أنــه  
كان كثيــر الطعــن، كثيــر التراجــع، ونحــو مــا روي في جــرح 
ــون  ــن ك ــئ ع ــا ناش ــافعي، وإم ــام الش ــن للإم ــن معي اب
الجــارح متعنتــا متســرّعا في الجــرح، نحــو ابــن أبــي حاتــم 
صاحــب كتــاب »الجــرح والتعديــل« حيــث قــال في شــيخ 
حفــاظ الأمــة محمــد بــن إســماعيل البخــاري: »ســمع منــه 
أبــي وأبــو زرعــة، ثــم تــركا حديثــه عندمــا كتــب إليهمــا 
ــم أن  ــر عنده ــه أظه ــابوري أن ــى النيس ــن يحي ــد ب محم

لفظــه بالقــرآن مخلــوق«. مــن الجديــر بالذكــر أن لــو ثبــت 
شــيء مــن وجــود النزاع بيــن أهــل الحديث والحنفيــة؛ فإن 
الســبب الرئيســي لهــذا البــون الشاســع بيــن أهــل الحديث 
ــة في  ــع المعتزل ــم م ــى نزاعه ــع إل ــو يرج ــة ه والحنفي
مســألة خلــق القــرآن؛ لأنهــم كانــوا متمذهبيــن بمذهــب 
أبــي حنيفــة في الفــروع، فلــم يســلم الإمــام الأعظــم مــن 
طعــن الطاعنيــن وجــرح الجارحيــن. وقــال الشــيخ الكوثــري 
-ووافقــه الدكتــور مصطفــى الســباعي في »الســنة و 
مكانتهــا في التشــريع الإســامي«-: »إن مــن تحامــل على 
ــا  ــدارك أئمتن ــة م ــى دق ــه إل ــد لا ينتب ــا راوٍ جام ــا إم أئمتن
في الفقــه، فيطعــن فيهــم بمخالفــة الحديــث، وهــو 
المخالــف للحديــث دونهــم، أو زائــغ صاحــب بدعــة، يظــن 
بهــم أنهــم على ضــال، و هــو الضــالّ المســكين«.)فقه 

أهــل العــراق و حديثهــم ص81(
وقــد أفــاد وأجــاد حافــظ المغــرب أبــو عمــر يوســف بــن 
ــه«  ــم وفضل ــان العل ــع بي ــي في »جام ــر القرطب ــد الب عب
في أقــوال العلمــاء بعضهــم على بعــض وفي جــرح أئمــة 
ــة  ــتدل على نباه ــه: »و يُس ــع من ــال في موض ــة، وق الأم
ــوا: ألا تــرى  الرجــل مــن الماضيــن بتبايــن النــاس فيــه، قال
ــب  ــان، مح ــه فئت ــك في ــب هل ــي طال ــن أب ــي ب ــى عل إل
أفــرط ومبغــض فــرّط«.)ص:1٠84( و قــد طــال الــكام 
والمبحــث أطــول لا يسَــعُه المقــام، وخصصــت الإمــام 
الأعظــم بالذكــر في موضــع؛ لأنــه أكثــر مــن توجّهــتْ 
إليــه الهجمــات مــن أئمــة الأمــة، وإلا فمناقــب الأئمــة 
ــرة صُنّفــت كتــب مســتقلة فيهــا ومــن  ــن كثي المجتهدي

.............................. التفصيــل فليراجعهــا.   أراد 
المنابع: 

1- إعام الموقعين، للحافظ ابن القيم
2- سنن النسائي

۳- سنن الدارقطني
4- سنن أبي داود

٥- مسند الإمام أحمد
٦- روح المعاني للعامة شهاب الدين الآلوسي

٧- المعجم الأوسط للإمام الطبراني
8- قواعد في علوم الفقه للشيخ الكيرانوي

9- الفصول في الأصول )أصول الجصاص( للإمام أبي بكر الجصاص
1٠- مناقب الشافعي للإمام البيهقي

11- نصب الراية
12- جامع البيان في تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( للإمام محمد بن جرير الطبري

1۳- حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم
14- عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة للسيد محمد مرتضى الزبيدي

1٥- فقه أهل العراق وحديثهم للعامة المحقق محمد زاهد الكوثري
1٦- مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث للشيخ عبدالرشيد النعماني 

1٧- تهذيب الكمال
18- الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم 

19- جامع بيان العلم وفضله للحافظ يوسف بن عبد البر القرطبي.
2٠- الإمام ابن ماجة وكتابه السنن للشيخ عبد الرشيد النعماني.

21- أصــول الإفتــاء وآدابــه للعامــة محمــد تقــي العثمانــي وشــرحه للمفتــي محمــد هــارون بــن 
محــب الرحمــن.

22- قواعد في علوم الحديث للعامة المحدث الناقد ظفرأحمد العثماني.



السنة الحادية عشرة / جمادى الأولى 144۵/ الرقم ۳۵ 

28

الحمــد لله وحــده والصــاة والســام على مــن لا نبــي 
ــا  ــار الدني ــن أعم ــت م ــان وانقض ــور الزم ــا تط ــده: كلم بع
أيــام، وتشــعبت شــؤون الحيــاة، وتنوعــت حوائــج الإنســان 
كثــرت بذلــك الحــوادث، وتتابعــت النــوازل. فالحيــاة لا 
ــد  ــن بع ــت في حي ــوال لا تثب ــيء، والأح ــتقر على ش تس
وعرضــة  بالمصائــب،  مصــاب  فيهــا  والإنســان  حيــن، 
للعــوارض، وهــو يتقلــب في أطوائهــا، لا يســتطيع النجــاة 
ــن  ــانَ يتحي ــرى الإنس ــرات ت ــك التغي ــراء تل ــن ج ــا. وم منه
الفــرص ليســاير الزمــانَ في الترقــي والتطــور، لذلــك تــراه 
والاكتشــافات  الاختراعــات  لإنجــاز  الســعي  كل  ســاعيًا 
الجديــدة، ويســتخدم أقصــى جهــوده لينــال حيــاة حافلــة 
بالرخــاء والأمــن، يســتوي في ذلــك المومــن والكافــر. فــإذا 
كانــت الحيــاة ذات تطــور، والمومــن لا يعيــش إلا في 
ضــوء الشــريعة الإســامية، فــا بــد مــن أن تكــون أحــكام 
ــه كل عصــر،  ــة لانعطــاف حســبما يقتضي الشــريعة قابل
وأن تكــون عندهــا حلــول واقتراحــات لــكل عقــدة وحادثة 

ــاة. ــرك الحي ــن في معت ــري الموم تعت
هــذا وإنّ كتــب الفقهــاء المتقدميــن وإن كانــت مشــتملة 
ــوي  ــا لا تحت ــا ربم ــائدة، لكنه ــائل الس ــم المس على معظ
على بعــض المســائل الحديثــة صراحــة ولا دلالــة، فنحتاج 
لحلهــا واســتخراج أحكامهــا إلــى الاجتهــاد. وهــو كمــا قــال 
ــه الله:  ــي حفظ ــي العثمان ــد تق ــي محم ــة المفت العام
»مــن أهــم الموضوعــات التــي عالجهــا الباحثــون في هــذا 
الزمــان، وإن لــه مــن الخطــورة والأهميــة فيمــا أعتقــد مــا 
ــيما في  ــواه. ولا س ــه س ــول الفق ــوع في أص ــس لموض لي
زماننــا هــذا لتوفــر دواعيــه، وكثــرة مقتضياتــه في جانــب، 

ــرِّرة  ــة الشــعور بمســئوليته، وانتقــاص الأوصــاف المب وقل
ــه الله: »  ــيخ حفظ ــول الش ــم يق ــر«. ث ــب آخ ــه في جان ل
فمِــن زاعــم يزعــم أن بــاب الاجتهــاد مســدود منــذ قــرون 
بجميــع أبوابــه وأقســامه، لكــن هــذا الــرأي خطــأ بالبداهة، 
لأنــا لــو فرضنــا أن بابــه مقفــول للأبــد لمــا عرفنــا أحــكام 
ــاع،  ــرة، والمذي ــار، والطائ ــن القط ــة م ــات الحديث المخترع
ــاب  ــولا أن ب ــة الأخــرى، فل ــون، والأدوات الكهربائي والتلفزي
الاجتهــاد مفتــوح في الجملــة للــزم التكليــف بمــا لا يطاق 
في المســائل المتعلقــة بأمثال هــذه المخترعــات. وهناك 
رأي آخــر يقــول: إن بــاب الاجتهــاد مفتــوح بمصراعيــه لــكل 
ــه دون أي  ــد أن يقتحم ــكل أح ــوز ل ، ويج ــبَّ ودبَّ ــن ه م
شــرط أو قيــد، فيقــول في القــرآن والســنة برأيــه مــا شــاء، 
ويُقحِــم فيهمــا مــا شــاء مــن أهــواء وآراء. وإن هــذا خطــأ 
وضــال أيضــا؛ لأنــه يســتلزم أن لا يكــون للإســام أصــول 
ثابتــة ولا أحــكام مســتقِرّة، ولا قواعــد مضبوطــة، وأن 
ــة،  ــع الآراء المتناقض ــا لجمي ــا متخلخِ ــام ثوب ــر الإس يصي

والنظريــات المضطربــة«. 
الاجتهاد المطلوب والعقلية البحتة:

يقــول العامــة العثمانــي: »يزعــم بعــض النــاس اليــوم أن 
ــع  ــرأي في جمي ــم العقــل وال ــارة عــن تحكي الاجتهــاد عب
ــة  ــا تابع ــا يجعله ــوص بم ــل النص ــاة، وتأوي ــؤون الحي ش
لذلــك العقــل والــرأي، فيــردّون أحــكام النصــوص الشــرعية 
ــة  ــكام وقتي ــا أح ــن بأنه ــم قائلي ــق عقوله ــي لا تواف الت
تقبــل التغييــر بتغيّــر الزمــان. ومــن أكبــر مــا يســتدل بــه 
هــؤلاء: أن الإســام ديــن عقــل وعلــم، وأنــه أتــى في 
كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة بأحــكام تســاير الإنســان 

منهجية الاجتهاد 
في العصر الحاضر

قاسم نوري 
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ــق  ــادي، وتحق ــه الع ــق عقل ــة، وتواف ــه العملي في حيات
مصالحــه الفرديــة والاجتماعيــة. فلــو وجدنــا في ظواهــر 
النصــوص الشــرعية أحكامًــا تُعوِزهــا هــذه الصفــات، ورأينــا 
المصالــح العقليــة لا توافقــه اليــوم، فــإن ذلــك أكبــر 
ــس  ــام، ولي ــن الإس ــس م ــم لي ــك الحك ــل على أن ذل دلي
مقصــودا للشــارع، فإمــا أن نعتبــر ذلــك الحكــم حكمــا وقتيًّا 
ــزل في ظــروف خاصــة قــد فاتــت اليــوم، وإمــا أن  إنمــا ن
نصــرف النصــوص عــن ظواهرهــا، ونؤولهــا إلــى مــا يوافــق 

ــة. ــح العقلي المصال
ــل يقــوم على أســاس باطــل،  ولكــن الحــق أن هــذا الدلي
ــك أن العقــل الإنســاني بمجــرده هــو الحاكــم الأعلى  وذل
والصــاح  والشــر،  الخيــر  لمعرفــة  الأوفــى  والمعيــار 
والفســاد، فكلمــا حكــم العقــل بكــون الشــيء خيــرا وجــب 
ــه  ــل ب ــه النصــوص، ويُهمَ ــرك ب ــى حــد تُت ــه إل الإذعــان ل
القــرآن والســنة، والعيــاذ بالله العظيم.  لا شــك أن الإســام 
ديــن عقــل وعلــم، وأن أحكامــه تحتــوي على حِكَــم بالغــة 
ــك أن الإســام تــرك  ــح عظيمــة، وليــس معنــى ذل ومصال
الإنســان يتخبــط في وســاوس عقلــه المجــرد، ويجعلهــا 
بمنزلــة الشــارع. إذًا فــأي فــرق بيــن الإســام والفلســفات 

الادينيــة التــي تدعــي كلهــا اتبــاع العقــل والتفكيــر؟!
ــة«  ــها »عقلي ــمي نفس ــي تس ــرة الت ــذه الفك ــت ه وليس
مختصــة بالعصــر الحاضــر، بــل كلمــا أراد الإنســان أن يُحَكّــم 
ــث على  ــه، ازداد الضغ ــاكل حيات ــرد في مش ــه المج عقلَ
ــم  ــكان في القدي ــع، ف ــرق على الراق ــع الخ ــة، واتس الإبال
فرقــة تســمى »باطنيــة« وكان عبــد الله بــن الحســن 
القيروانــي مــن كبــار قادتــه، وعظمــاء مفكريــه، ويحكــي 
ــن  ــرق بي ــروف: »الف ــه المع ــدادي في كتاب ــة البغ العام
ــه:  ــض أتباع ــى بع ــه إل ــالة ل ــب في رس ــه كت ــرق«: أن الف
»ومــا العجــب مــن شــيء كالعجــب مــن رجــل يدعــي 
العقــل، ثــم تكــون لــه أخــت أو بنــت حســناء، وليســت لــه 
زوجــة في حســنها، فيحرّمهــا على نفســه، ويُنكحهــا 
مــن أجنبــي، ولــو عقــل الجاهــل لعلــم أنــه أحــق بأختــه 
وبنتــه مــن الأجنبــي«. )1( وإن مــن النمــاذج الحديثــة 
ــص الحــر مــا قــد حــدث في  لمــا أثمــر هــذا العقــل الخال
ــد  ــي ق ــان البريطان ــو أن البرلم ــوام، وه ــل أع ــرا قب انكلت
ــا لإباحــة اللواطــة للرجــال، إذا كانــت بتــراضٍ  وضــع قانون
مــن الفريقيــن، وقــد وافقــه أعضــاء البرلمــان برجّــات مــن 

التصفيــق والســرور والإعجــاب، مــع أن العــدد الكبيــر مــن 
أعضــاء البرلمــان ينكــرون عليهــا أشــد الإنــكار، لكنهــم لــم 
ــة على  ــذه الفعل ــناعة ه ــت ش ــا يثب ــم م ــدوا عنده يج
ــم  ــبق أن تحكي ــا س ــح مم ــة. فاتض ــة خالص ــس عقلي أس
العقــل المجــرد في أمــور الحيــاة كلهــا ليــس مــن الإســام 
في شــيء، ولا عاقــة لــه بالاجتهــاد المشــروع، وإنمــا 
هــو اتبــاع للأهــواء، ونــزوع إلــى الشــهوات، ولا ســبيل إلــى 
تجويــز هــذا التشــهي باســم الاجتهــاد، بــل الاجتهــاد أن 
ــن  ــق، محتاجي ــن للح ــي طالبي ــوص الوح ــى نص ــع إل نرج
إلــى إرشــاده وهدايتــه، متطلعيــن إلــى حُكمــه المنطــوق، 
مســتيقنين بــأن هــدى الله هــو الهــدى، فنســتخدم في 
تفســيره الأصــول الثابتــة، ونعطــي كل أصــل حقــه، ونأتي 

البيــوت مــن أبوابهــا لا مــن ظهورهــا. 
منهج عملية الاجتهاد:

الفقــه  يتخــذ  أن  الاجتهــاد  لذلــك  العملــي  والمنهــج 
ــد  ــم يجته ــة، ث ــذه العملي ــر له ــاس معتب ــامي كأس الإس
في تطويــر الفقــه إلــى مــا يقتضيــه عصرنــا الحاضــر في 
نــواح ثــاث: أمــا الناحيــة الأولــى: فنســتطيع أن نســميها 
ــذه  ــن ه ــامي م ــه الإس ــر الفق ــة، وتطوي ــة الإضاف ناحي
ــة  ــث المتعلق ــكام والمباح ــه الأح ــاف إلي ــة: أن تض الناحي
بالمســائل والمعامــات الجديــدة، والمخترعــات الحديثــة 
التــي إنمــا وجــدت في هــذا العصــر، وليســت مذكــورة في 
كتــب الفقــه القديمــة، أو هــي مذكــورة باختصــار لا يفــي 
بمقتضيــات العصــر الحاضــر، وذلــك مثــل أحــكام الشــركات 
المســاهمة، والأعمــال المصرفيــة، والتجــارة فيمــا بيــن 
البلــدان، وأحــكام المقــاولات التجاريــة، وأحــكام المصانــع 

ــك. ــر ذل وعمّالهــا و غي
وممــا يجــب أن يراعــى في هــذه المســائل أمــران: أحدهما 
ــا على  ــس دلي ــه لي ــب الفق ــيء في كت ــر الش ــدم ذك ع
عــدم جــوازه. والأمــر الثانــي: أن الفقيــه ليــس عليــه بيــان 
ــه أيضــا إذا كان  ــل ينبغــي ل الحكــم الشــرعي فحســب، ب
ــروعة  ــول مش ــي بحل ــا، أن يأت ــيء مث ــة ش ــي بحرم يفت
ــة،  ــات الاقتصادي ــة في المعام ــاس، وخاص ــاكل الن لمش
ــذي  ــام ال ــه الس ــف علي ــيدنا يوس ــول س ــه ق ــدل علي وي
حــكاه القــرآن الكريــم بقولــه: »قَــالَ تَزْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِينَ 
ــا  دَأَبًــا فَمَــا حَصَدْتُــمْ فَــذَرُوهُ فِي سُــنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيــاً مِمَّ
تَأْكُلُــونَ )4٧( ثُــمَّ يَأْتِــي مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يَأْكُلْــنَ 
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ــمَّ يَأْتِــي  ــا تُحْصِنُــونَ )48( ثُ ــمْ لَهُــنَّ إِلاَّ قَلِيــاً مِمَّ مْتُ ــا قَدَّ مَ
ــاسُ وَفِيــهِ يَعْصِــرُونَ  ــكَ عَــامٌ فِيــهِ يُغَــاثُ النَّ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِ

.»)49(
فــإن ســيدنا يوســف على نبينــا وعليــه الصــاة والســام 
لــم يكتــف بتعبيــر الرؤيــا فقــط، وإنمــا ابتــدأ ببيــان 
ــان  ــم بإتي ــم أخبره ــكلة أولا، ث ــذه المش ــن ه ــرج م المخ
ــة  ــن. والناحي ــه في الدي ــو الفق ــذا ه ــنين، وه ــذه الس ه
ــان،  ــات الزم ــي بحاج ــا يف ــى م ــه إل ــر الفق ــة لتطوي الثاني
ــر علتهــا، وهــذا  هــي ناحيــة تغييــر بعــض الأحــكام لتغيّ
مثــل مــا ذكــر الفقهــاء مــن حرمــة بيــع مــاء البئــر والنهــر 
المملــوك لســقي المــزارع، وعلّلــه الإمــام أبو يوســف رحمه 
الله في كتــاب الخــراج بأنــه مجهــول لا يعــرف. وكان الأمــر 
كذلــك عنــد الفقهــاء؛ لأنــه لــم يكــن إذ ذاك معيــارٌ يقــدّر 
ــه مقــدارُ المــاء المســتعمل في ســقي المــزارع، ولكــن  ب
اليــوم قــد وجــدت في ســائر العالــم عــدّادات يمكــن بهــا 
ضبــط مقــدار المــاء، فارتفعــت الجهالــة بمــا يســتلزم 
جــواز هــذا البيــع، ومثــل ذلــك كثيــر في الفقــه الإســامي. 
والناحيــة الثالثــة لتطويــر الفقــه حســب حاجــات الزمــان، 
المــذاق  يوافــق  بترتيــب  الفقهيــة  الكتــب  تؤلــف  أن 
ــب  ــا يصع ــة ربم ــة القديم ــب الفقهي ــإن الكت ــر؛ ف المعاص
على الباحــث اليــوم اســتخراج المســائل منهــا لقلــة 
عناوينهــا، واختصــار فهارســها، وتعقّــد أســلوبها، وطــول 
مباحثهــا، فالــذي يجــب علينــا اليــوم أن نؤلــف كتبــا 
جديــدة يســهل تناولهــا، وننشــر الكتــب القديمــة بترتيــب 

ــة. ــارس ضافي ــا فه ــب له ــل، ونرتّ ــم وتفصي وترقي
 من ذا الذي يقوم بهذا الاجتهاد؟

إن النقطــة الأساســية ههنــا هــي أن الاجتهــاد ليــس مــن 
الحقــوق الإنســانية التــي ينبغــي أن يَحُوزهــا كل إنســان، 
وإنمــا هــو عمــل علمــي لا بد لــه مــن مؤهــات، ولا يختلف 
ــم الطــب  ــك عــن اشــتراط مســتوى مخصــوص مــن عل ذل

لمعالجــة المرضــى.
ثــم يقــول الشــيخ حفظــه الله بعدمــا ذكــر أن الاجتهــاد 
يشــترط لــه علــم وافــر: »وتتحتــم هــذه النتيجــة العقليــة 
)اشــتراط الصفــات والمؤهــات لــكل عمــل( بنــص أحاديــث 
مأثــورة عــن النبــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلم وأذكــر 
ههنــا حديثيــن: 1- عــن عبــدالله بــن عمــرو العــاص رضــي 
الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم يقــول: »إن الله لا ينــزع العلــم بعــد أن أعطاهمــوه 
العلمــاء  قبــض  مــع  منهــم  ينتزعــه  ولكــن  انتزاعــا، 
بعلمهــم، فيبقــى نــاس جهــال، يُســتفتَون فيُفتــون 
ــن أبــي  ــي ب ــون«)2(  2- عــن عل ــون ويُضلّ برأيهــم، فيَضِلّ
طالــب رضــي الله عنــه قــال قلــت: يــا رســول الله، إن نــزل 
ــي؟  ــا تأمرن ــي فم ــر ولا نه ــان أم ــه بي ــس في ــر لي ــا أم بن
قــال: »تشــاوروا الفقهــاء العابديــن ولا تمضــوا فيــه بــرأي 
خاصــة«.)۳(  فهــذان الحديثــان يشــترطان العلــم والتقــوي 
ــان  ــاد، ويصرّح ــاء والاجته ــه للإفت ــب نفس ــن ينص ــكل م ل
بــأن اجتهــاد مــن يفقدهمــا ضــال وإضــال، وخاصــة 
ــائل  ــاد في المس ــترط لاجته ــه اش ــي، فإن ــث الثان الحدي
شــروطا ثاثــة: 1- أن يكــون مــن قبــل الفقهــاء، وهــم 
العلمــاء بالفقــه. 2- أن يكــون الفقهــاء مــن العابديــن 
المتقيــن. ۳- أن يكــون الاجتهــاد جَماعيــا على ســبيل 
المشــاورة فيمــا بينهــم«. انتهــى كام شــيخ الإســام. مــع 

ــه ــغ قــد تقاصــرت ال الأســف البال
ــات  ــن الجامع ــن م ــد المتخرجي ــات عن ــت الرغب ــم وقل م
الإســامية ولا ســيما في مملكتنــا الإيرانيــة في تحقيــق 
ــد  ــب، وق المســائل واســتخراج أحكامهــا مــن بطــون الكت
ازداد الميــل إلــى المــال، وإلــى جبــر مــا فاتهــم مــن الدنيــا 
ــا  ــرج بعدم ــرى المتخ ــك ت ــية، لذل ــنوات الدراس ــر الس عب
ــم  ــر أهــل العل ــه مــن غي يخــوض المجتمــع يســابق أقران
في تكثيــر الأمــوال وحشــد الفانيــات، مــع أنــه لــم يــدرس 

لهــذا.
وصلــى الله على ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان.
تقــي  محمــد  العامــة  لمقالــة  وإضافــات  تلخيــص 

الاجتهــاد. حــول  العثمانــي 
.......................................

المراجع:
1- البغدادي: الفرق بين الفرق، ص:29 أحوال الباطنية.

بالكتــاب  الاعتصــام  كتــاب  في  البخــاري  أخرجــه   -2
ــاس  ــف القي ــرأي وتكل ــن ذم ال ــر م ــا يذك ــاب م ــنة، ب والس
ــد للهيثمــي، ج:1/ص:٧1، ويقــول  ح:٧۳٠٧ ۳- مجمــع الزوائ
الهيثمــي عــن هــذا الحديــث: رواه الطبرانــي في الأوســط، 

ــح. ــل الصحي ــن أه ــون م ــه موثق ورجال
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إن أســباب الهمــوم والمكــدّرات في هــذه الحيــاة كثيــرة، ما 

يدعــو البعــض لليــأس والقنــوط مــن الفــرج بعــد الشــدة 

وزوال البــاء في مظاهــر متعــددة وألــوان شــتى، فالبعضُ 

ــوط،  ــأس والقن ــردات الي ــردّد مف ــغل إلا أن يُ ــه ش ــس ل لي

فيعيــش اليــأسَ في كل تصرفاتــه، لا يــكاد يفــرح بشــيء، 

وســيطرة هــذه المشــاعر تُقْعــد المــرء عــن القيــام بأمــورٍ 

ــح  ــه حكــم على نفســه بالفشــل، وذب ــرة؛ لأن نافعــة كثي

نفسَــه بســكينِ اليــأس. ولكــن كــن معــي في هــذه 

ــى  ــأس ولا تنس ــي لا تي ــي ك ــن حيات ــة م ــة العجيب القص

ــية الله. مش

ذات يــوم كنــت خارجــا إلــى الســوق مــع صديقــي، كانــت 

الســوق بعيــدة والجــوّ رائعــا جميــا بعــد العصــر. قررنــا أن 

ــف؛  ــع بالجــو اللطي ــدام كــي نتمت نســير مشــيًا على الأق

لأن الربيــع بســط بســاطه على أديــم الأرض، فأزهــرت 

ــبت. واعشوش

فجــأة رنّ جوالــي، كان الاتصــال مــن قبــل أبــي أمــرا عاديــا؛ 

ــي  ــم مع ــرة، تكل ــل والأس ــن الأه ــدا ع ــت بعي ــي كن لأنن

بالهــدوء كالســابق، ولكنــه ســرني بخبــره، وأخبرنــي بأنــه 

ــرة   ــرة، وتغــادر الطائ ــة بالطائ ــي موعــد الرحل قــد حجــز ل

ــت  ــفر وكن ــاز الس ــزت جه ــاء. جه ــرة مس ــاعة العاش الس

ــت  ــهر وكن ــة أش ــذ أربع ــي من ــا زرت أهل ــي م ــرورًا لأن مس

ــه كنــت تائهــا جــدا. ــك كل ــزَع إليهــم، ومــع ذل أن

كان الوقــت متأخــرا، هبطــت الطائــرة في منتصــف الليــل. 

ــي  ــرة الت ــات الكثي ــتني الجراح ــي أدهش ــت أب ــا قابل فلم

كنــت أراهــا في وجهــه، بــل أعجــب مــن ذلــك كانــت يــده 

ــك تغيــرت ســيارته! ازدادت  ــل أعجــب مــن ذل منكســرة، ب

نبضــات قلبــي وعرفــت أنــه ســيحدث مــا لا تتصــوره 

ما شئت كان!
الطالب: علي صفايي
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الأذهــان ومــا لا تتوقعــه الأنظــار، وهــو ممــا لا يخطــر على 

بــال. هــذه الكارثــة فاجأتنــي وجفلتنــي، وبــدأت سلســلة 

مــن الأفــكار والأوهــام تهاجــم خاطــري.

كانــت الســيارة تســير مســيرا غيــر المســير المعتــاد، 

ــا  ــدة. وصلن لمعــت لوحــة المستشــفى مــن مســافة بعي

إلــى المستشــفى. كان الأمــر عجيبــا وغريبــا بدرجــة لا 

يصــدق. يحمــل أبــي في يــده لباســا كــزي الأطبــاء وأمرنــي 

بارتــداءه …، رنيــن البــكاء يُســمع مــن ناحيــة المستشــفى، 

لا أســتطيع أن أشــرح هــذا المشــهد لأنــي أصبــت بالذهول. 

ــي  ــا المرض ــي كان فيه ــة الت ــة الغرف ــي الممرض أدخلتن

يتنفســون بجهــاز التنفــس المســماة بـــ«iii«، تســمّرت 

في مكانــي تائهــا مذهــولا لا أعــي مــا أرى ولا أســتطع 

ــت كالمتجمــد. ــت شــفة، لقــد كن ــس ببن التحــرك ولا أنبِ

اســترعت انتباهــي لفتــت نظــري امــرأة جُــرح جميــع 

ــا  ــي عرفته ــا لأن ــت إليه ــرف. تقدم ــث لا تع ــا بحي وجهه

ــا  ــأن الدني ــعر ب ــت أش ــاي وكن ــت رج ــا… وهن ــن يديه م

تــدور على رأســي. كأن هــذه اللحظــة لقطــة مــن فلــم لا 

ــا. ــن تصديقه يمك

ــر لونهــا وأن الحيــاة رحلــت مــن  وشــعرت بــأن الدنيــا تغيّ

جســدي. كيــف حصــل ذلــك؟! مــا اســتعطت أن أكمــل 

النفــس  إليهــا خــال بضــع خطــوات. كادت  طريقــي 

تزهــق وذرفــت عيونــي على الخــدود.

أخرجتني من هذه الغرفة.

نعــم!! إن حزنــي على أمــي كان كالمــد والجــزر في بحــر 

ليــس يســكنه شــيء، وفي قلبــي  الأمــواج  متاطــم 

ــكاء.  ــدا مــن الب ــدأ فصــا جدي ــوم الأحــزان لتب حلّقــت غي

ــفى. ــب المستش ــف جان ــي على الرصي ــا وإخوت ــت أن ب

في ذلــك اليــوم مــن شــدة تأثــري الشــديد، اختلطــت 

أفراحــي بالدمــوع، لــم أكــن أدري مــن قبــل أن الفــرح 

أحيانــا قــد يتبــدل بــكاءً...! زرنــا الطبيبــة صباحــا وقالــت: 

ــي  ــم وأصــرح لكــم بشــيء ولعلكــم تتهمونن ــي أخبرك إن

بالقســوة، ولكــن لا بــد منــه! إن أمّكــم تحتــاج إلــى عمليــة 

جراحيــة، إن المرضــى في مثــل هــذه الظــروف تكــون 

ــم  ــة!! وإن كنت ــعين في المئ ــعًا وتس ــم تس ــبة موته نس

بالعمليــة  تزعجوهــا  ولا  تؤذوهــا  فــا  أمكــم  تحبــون 

ــويداء  ــتهدف س ــهام تس ــه كس ــت كلمات ــة! كان الجراحي

ــد  ــاء، وج ــن الرج ــا م ــا فين ــح م ــل تكس ــا أو كقناب قلوبن

ــدق  ــف أص ــه! كي ــا لا يخون ــا آمنً ــي وطنً ــزن في قلب الح

هــذا المشــهد وأمــي أغلــى شــيء في دنيــاي! كنــت 

ــي كل شــيء  ــاه! علمتِن ــا أم ــا! أي ــي معه ــم في خيال أتكل

إلا شــيئًا واحــدًا وهــو كيــف ســيكون الألــم عنــد فراقــك؟ 

ــع والموافقــة  ــه التوقي ــي وطلبــت من ــة أب ــادت الطبيب ن

ــا!  ــوت أمن ــي بم ــا تنته ــي لعله ــة الت ــة الجراحي للعملي

هنــاك أُخبــرتُ بــأن أبــي اصطــدم مــع ســيارة أخــرى، 

ــي أن  ــادة تحك ــة على الج ــات واضح ــار العج ــت آث وكان

ــال  ــن رج ــة. وأعل ــع الكارث ــطع أن تنمن ــم تس ــح ل المكاب

رئيســيا في هــذا  دورا  لعبــت  التــي  الأســباب  المــرور 

ــة  ــادة خاص ــاء القي ــدة أثن ــرعة الزائ ــي: الس ــدام ه الأصط

في طــرق غيــر معــدة بالشــكل الصحيــح ومليئــة بالحفــر، 

وعــدم امتــاك الســائق لخبــرة القيــادة أي: أنــه لا يمتلــك 

ــة(  ــر )النتيج ــر الخب ــا ننتظ ــادة. كن ــة للقي ــرة الكافي الخب

ــق أن  ــنة الخل ــردد على  ألس ــة. ت ــة الجراحي ــد العملي بع

فانــة ماتــت!  قالــت الطبيبــة: إن العمليــة الجراحيــة 

ــة  ــت ناجح كان

وننتظــر ســبع ســاعات إن وقفــت الميــاه التــي تســيل مــن 

ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــم تقــف فإن المــخ فهــي لا تمــوت، وإن ل

راجعــون.

ــاح  ــو س ــاء! وه ــه الدع ــذي نملك ــد ال ــاحنا الوحي كان س

ــئ. ــب ولا يخط يصي

الدعــاء!  بمــا صنــع  وتزدريه…وماتــدري  بالدعــاء  أتهــزأ 

تعالــى! بــإذن الله  اســتردّت صحتهــا 

»وَمَــا تَشَــاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَــاءَ الُله إِنَّ الَله كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًا«.

الإنسان:۳٠(  (

فالمقصــود مــن الآيــة الكريمــة بيــان أن كل مشــيئة لا 

قيمــة لهــا ولا وزن إلا إذا أيدتهــا مشــيئة الله! عجبــا ولله! 

إن الأطبــاء يقولــون: إن المريضــة تمــوت تســعًا وتســعين 

في المئــة، ولكــن الله يفعــل مــا يريــد ويقــدر مــا يشــاء!
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الحمــد لله الــذي وســعت رحمتــه كل شــيء وســبق عفــوه 
على  حريــص  الــذي  على  والســام  والصــاة  غضبــه، 
المؤمنيــن رؤوف رحيــم بهــم، والحمــد لله على أن خلــق 

ــو. ــا مــن يُعــرف بالحن فين
بمجردططــج ولكنــي ســمعت صوتــا مريحــا وكنــت أعرفــه، 
كأنــي كنــت أعــرف هــذا الصــوت الــوادع مــن قبــل، وهــذا 
كان حيــن ولادتــي، وذلــك الصــوت صــوت أمــي، كان طيبــا 

واضحًــا منــذ البدايــة.
فهــذه مقدمتــي للتعــرّف بــالأم، لا أريــد ســرد قصــة، وإنمــا 
ــان الأم،  ــط حن ــن محي ــي م ــف لآل ــت وكش ــرح نك أردت ط
والزمــان شــهيد على ذلــك، وإنــي لا أتقــن الرســم ولكنــي 
ــة الأمهــات الســامية،  أحــاول رســم صــورة لا تســيء مكان
ــغ  ــتطيع أن يبلِّ ــم لا يس ــديد القل ــف الش ــع الأس ــن م ولك
أحاسيســي، وأنــا أؤمــن بشــدة بالحــب في النظــرة الأولــى؛ 
ــم أر  ــم ل ــذا العال ــي على ه ــت عين ــا فتح ــي عندم لأنن
أحــدا ســوى أمــي، فعشــقتها منــذ اللحظــة الأولــى، وهنــا 

أتــرك العنــان للقلــم.
ــوس  ــى في ق ــى لا يبق ــودي حت ــارى جه ــذل قص ــا أب أن
بذلــي منــزع لتعريــف مــن أنهكــت نفســها وخطّــت 

لبنيهــا. التجاعيــد على وجههــا 
مــن الســهل القــول، ومــن الســهل الكتابــة، ولكنهــا هــي 
تتصــرف ونحــن نشــاهد، وكل إنســان ســواء كان مســلما أو 
كافــرا لديــه اعتقــاد قــوي بــأن الأم مليئــة بالعطــف الــذي 
ربمــا لا تســطتيع آلاف الكتــب تحمِــل ثقلَهــا، والأم مكونــة 
مــن حرفيــن لكــن الحــرف كلّــه بداخلهــا، والأمومــة تشــبه 
ــة  ــر حســاس للغاي المشــي في حقــول الألغــام، فهــو أم
وأي خطــأ فيــه ســيؤدي إلــى مــوت محقــق، وكأن الله 
عنــد مــا أراد أن ينشــر لطفــه بيــن الأنــاس أعطــى النســبة 
ــن،  ــن الآخري ــة بي ــة الباقي ــم الحثال ــم قسّ ــلأم، ث ــرى ل الكب
وصحيــح أننــي لــم أر الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات، لكنــي 

رأيــت الآمــال التــي داســتها لأجــل ولدهــا حقــا.
رابطــة  الشــباب للأســف لا يصاحبــون الأم في  بعــض 
ثنائيــة أي: الأم تنفــق قوتهــا وكفاءتهــا في عنفــوان 
ــرش  ــه، وتف ــى بغيت ــل إل ــي يص ــا ك ــبابها على ولده ش
الأم كتفيهــا وتخفــض جناحيهــا وتجعــل نفســها ســلّما 
ليصــل ولدهــا إلــى ذروة آمالــه، ثــم تــراه لا يبــذل أي جهــد 

لمســاعدة والدتــه التــي أنفقــت لــه كل مــا ملكــت، بــل إن 
البعــض يذهبــون إلــى حــد تعذيــب أمهاتهــم وعقوقهــن. 
ــا الحيــاة وطبيعــة  ــذي يعلمن ــم الرصــاص ال والأم مثــل قل
ــا، الأم  ــب به ــرة نكت ــر في كل م ــه يصغ ــاص أن ــم الرص قل

ــاة. ــا الحي ــا تُعلّمن ــر عندم ــر فأكث أيضــا تصغــر أكث
رأيــت مقطعــا مناســبا بهــذه النصــوص. حكــى شــاب 
ــم  ــا، فل ــر م ــي في أم ــع أم ــرة م ــاجرتُ ذات م ــال: تش فق
قاســيا  لهــا كامًــا  أقــول  وانطلقــت  نفســي  أتمالــك 
ــت  ــي واضطجع ــى غرفت ــت إل ــم ذهب ــي، ث ــت صوت ورفع
على ســريري، والله العظيــم لقــد هــرب النــوم مــن عينــي 
ــي  ــا، وأرّقن ــدث عظيم ــا ح ــي، كان م ــي وعقل ــزِن قلب وح
النــدم، فرحــل النــوم المريــح عــن عيونــي وأقضّت الحســرة 
مضجعــي، في اليــوم التالــي في الصــف كنــت أفكــر 
باســتمرار في والدتــي وفي خطــأي، هــذا جعلنــي أغــادر 
ــي  ــى والدت ــالة إل ــلت رس ــي وأرس ــذت هاتف ــف وأخ الص
لأســترضيها، وكتبــت في الرســالة: ســمعت أن باطــن قــدم 
الإنســان أنعــمُ وأرقُّ مــن ظاهــر القــدم! فهل تســمحين لي 
أن أتأكــد مــن صحــة مــا ســمعت بقبلــة. بعــد ذلــك عــدت 
إلــى الصــف وشــعرت بقليــل مــن الارتيــاح، وعندمــا عــدت 
ــي  ــت والدت ــاب رأي ــت الب ــرد أن فتح ــزل وبمج ــى المن إل
في غرفــة الجلــوس تنتظرنــي، وكانــت عيناهــا الرائعتــان 
ممتلئتيــن بــآلٍ تتســاقط بعضهــا على خدودهــا. قالــت 
ــا  ــن م ــي، لك ــن قدم ــل باط ــك بتقبي ــمح ل ــا لا أس ــي: أن ل
قلتــه صحيــح وقــد جربتــه شــخصيا مــرات عديــدة عندمــا 

ــل باطــن وظهــر قدميــك. كنــتَ صغيــرا كنــت أقبّ
وهنــا ينبغــي أن يقــال: إذا كانــت الجنــة تحــت أقدامهــن 
ــا  ــمعنا وتذوّقن ــا س ــا، وإنْ كل م ــن حتم ــن حقه ــي م فه
ــان الأمهــات إلا جــزء يســير مــن بحــر عطــف الله  مــن حن

ــون الحصــر. ــذي لا يدخــل في قان ال
وطفولتي جعلتك في الشباب عجوزة…

ــح  ــذي أصب ــض ال ــعرك الأبي ــاه على ش ــا أم ــامحيني ي س
ــببي. ــض بس أبي

ــا  ــك ي ــا إلا أن صات ــرزت تقدم ــي أح ــن أنن ــم م على الرغ
ــل. ــت العراقي ــيري وجنّب ــدت مس ــي عبّ ــي الت ــي ه أم

بحر من المعاني في حرفين
للطالب: أمير نبوي بور
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إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ 
بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 
ــم  ــه، ث ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه وم ــل ل ــا مض ــده ف يه
الحمــد لله الــذي أســرى بعبــده ليــا مــن المســجد الحــرام 
ــده  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــى، وأش ــجد الأقص ــى المس إل

ــد. ــه الحم ــك، ول ــه المل ــه، ل ــريك ل لاش
ــى أمــة  أُحــب أن أســترعي انتباهكــم وألفــت أنظاركــم إل
مــن المســلمين، أمــة منكوبــة علــت أصواتهــم نحــو 
إنّ  فلســطين.  أهــل  هــم  الســحاب،  وجــاوزت  الســماء 
فلســطين وقضيتهــا هــي قضيــة كل مســلم كمــا يعتقــد 
ــت  ــة تجمّع ــي قضي ــه الله، فه ــاوي رحم ــة القرض العام

فيهــا كلُّ المصائــب.
تُعــدّ فلســطين الأرض المقدســة، وهــي أرض الأنبيــاء، 
وفيهــا  أولــى القبلتيــن، وثالــث الحرميــن الشــريفين، 
ــى:  ــه تعال ــام، لقول ــاة والس ــه الص ــيّ علي ــرى النب ومس
ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ  ــاً مِّ ــدِهِ لَيْ »سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَىٰ بِعَبْ
ــنْ  ــهُ مِ ــهُ لِنُرِيَ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ ــى الَّ ــجِدِ الْأَقْصَ ــى الْمَسْ إلَِ
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ« شــاهدنا على مــدار  آيَاتِنَــا، إِنَّــهُ هُــوَ السَّ
التاريــخ أنّ الأعــداء يتآمــرون مــرة بعــد مــرة لدخولهــا 
ــم  ــر به ــل الأم ــل وص ــم، ب ــل أبنائه ــا وقت ــراج إهله وإخ
إلــى تدنيــس مقدســاتهم، وفي هــذه اللحظــة قٌتــل مــن 
ــلمة  ــا المس ــى. حكامن ــدد لا يحص ــلمين ع ــا المس إخوانن
غافلــون ونائمــون. يــا حكامنــا! إلــى متــى تنامــون؟ إلــى 
متــى تصبــرون؟ أليســوا بنــي آدم يشــعرون بــالأذى والألــم. 
أفيقــوا، أفيقــوا! ياأهــل المغــرب! يا أهل المشــرق! يــا عرب! 
يــا عــراق! يــا مصــر! يــا حكامنــا المســلمة ألا تــرون؟ مــاذا 
يفعــلُ الكفــار بقدســنا، بعقيدتنــا وبإخواننــا المســلمين. 
ســكت الرصــاص فيــا حجــارة حدثــي…أن العقيــدة قــوة لا 

تهــزم
ــة  ــتحقون الرحم ــر يس ــم بش ــم؟ إنه ــب غيرتك ــن ذه أي
ــت  ــخُ التــي نزل ــر غضبكــم الصواري والإنصــاف. لمــاذا لا تثي

على روؤس هــولاء الأطفــال الصغــار الأبريــاء المظلوميــن، 
وعلى رووس نســاء المســلمين صبــاحَ مســاء؟!؟! يــا للظلم! 
وفي كل بيــت بــكاء الأطفــال الصغــار يزحــف الكفــار إلــى 
ولــم  ويخربــون مســاجدهم ومستشــفياتهم  بيوتهــم 
تكتحــل عيونهــم بنــوم، هــم في ســجن يذوقــون كل 
ــان!  ــة الزم ــا فراعن ــن العــذاب والهــوان.  ي ــا م ــوم صنوف ي
ــا  ــا بم ــم، ولا ترعبون ــم وقوتك ــن بملكك ــوا مغروري لا تكون
عندكــم مــن الطاقــات الحربيــة! بــل نخيفكــم مــن بــأس 
الله وبطشــه! اعلمــوا أن هــذه الحيــاة حلــم مــن الأحــام 
ــذاب  ــذاب الله إن ع ــن ع ــوا م ــل. خاف ــل زائ ــا ظ وأن الدني

ــب. الله قري
ــم  ــرون في مصالحه ــا ويفك ــم حكامن ــد خانه ــا ربّ لق ي
الخاصــة، ومنــع النــاس عــن الجهــاد. يــا رب مــا هــي 
جريمــة أهــل غــزة؟! جريمتهــم أنهــم اختــارو ولايــة 
الإســام، أم أنهــم يؤمنــون بــالله؟! أهــذا جريمتهــم؟! 
رجــال لا يعرفــون النفــاق ولا يبيعــون دينهــم ولا عرضهــم 
في  الظلــم؟!  يســتحقون  الرجــال  أهــولاء  أرضهــم!  ولا 
الأخيــر ندائــي إلــى إخواننــا المســلمين والمجاهديــن، 
فأطلــب منكــم أن تصبــروا وتحتســبوا الأجــر في هــذه 
ــىٰ  ــمْ حَتَّ ــى: وَلَنَبْلُوَنَّكُ ــول الله تعال ــروا ق ــة! تذكّ المصيب
ــمْ«. ــوَ أَخْبَارَكُ ــنَ وَنَبْلُ ابِرِي ــمْ وَالصَّ ــنَ مِنكُ جَاهِدِي ــمَ الْمُ نَعْلَ
عــن  بالدفــاع  اســتطاعتكم  قــدر  تقومــوا  أن  عليكــم 
أنفســكم وحرماتكــم، معتمديــن على الله تعالــى. اطلبــوا 
النصــر منــه وكونــوا واثقيــن بنصــر الله تعالــى. قــال في 
ــمْ  َ يَنصُرْكُ ــرُوا اللهَّ ــوا إِن تَنصُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــه: »يَ كتاب
ــتْ أَقْدَامَكُــمْ«. اللهــم اجعــل ثأرنــا على مــن ظلمنــا،  وَيُثَبِّ
وانصرنــا على مــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا في ديننــا، 
نــا ولا مبلــغ علمنــا ولا غايــة  ولا تجعــل الدنيــا أكبرهمّّ
رغبتنــا، ولا تســلط علينــا بذنوبنــا مــن لايخافُــك فينــا ولا 

ــا. يرحمن

فدى الأقصىفدى الأقصى
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ــه،  ــن أركان دين ــا م ــاد ركن ــل الجه ــذي جع ــدلله ال  الحم
وجعــل شــهداء دينــه أحيــاء في الدنيــا والآخــرة، وجعــل 
لونهــم لــون الــدم وريحهــم ريــح المســك، وجعــل قبورهــم 
روضــة مــن ريــاض الجنــة، وجعــل منازلهــم العاليــة تحــت 

عرشــه ويرزقهــم بمــا وعدهــم.

نظرة عابرة إلى أفغانستان قبل طالبان:
بــاد  تحــت ســيطرة  أفغانســتان  كانــت  أتذكــر  منــذ 
غربيــة كثيــرة منهــا: بريطانيــا، ولا ســيما أمريــكا، وكانــت 
ــا  ــاد تحكــم عليهــا وتعمــل ماتشــاء وتفعــل م هــذه الب
ــي خدعــة  تحــب، وهــذه البــاد خدعــت الشــعب الأفغان
ــاء مــا خــرب  ــر المدائــن، ونجــدد بن مِ ــا نُعَّ ماكــرة على أنن

مــن البيــوت في قراكــم البعيــدة وأماكنكــم القديمــة، 
وعماراتكــم الضعيفــة، ولفّقــت مــا لفّقــت مــن وعــود 
مزيفــة، فانخــدع مــن كان في عقيدتــه متزلــزلا، وفي 
ــتان  ــتُعمرت أفغانس ــت واس ــى غُزي ــككا، حت ــه متش إيمان
يعلّمهــم  الاحتــال  وظــلّ  اســتعمارا مطلقــا،  العزيــزة 
ــل  ــي يتعل ــة الت ــات الملفّق ــة والخراف ــل المحقّق الأباطي

ــل. ــم العل ــت به ــل وعيي ــه الحي ــت علي ــا ضاق ــا كلم به
ــدة،  ــا الفاس ــل عقيدته ــكا أن تحم ــد أمري ــزال تجته ولا ت
الديمقراطيــة  وفكرتهــا  التافــه،  المــادي  وإيمانهــا 
الخسيســة على هــذا الجيــل الغيــور الحمِــس. ولكــن أراد 
الله جــل وعــا أن تكــون أفغانســتان للمحتليــن تربــة 
مظلمــة نكــدة ومصرعًــا مخيفًــا يتحقــق لهم فيها انكســار 

مقبل نحو المنون مسرع نحو الجنان
للطالب: محمد مياخيل
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تاريخــي بأيــدي العمــاء المناضليــن في هــذا البلــد، البلــد 
الــذي ربَّــى الشــهداء في حضنــه وقدّمهــم للشــهادة في 
ســبيل الله، البلــد الــذي أنجــب الأبنــاء والبنــات المفتونيــن 
والمشــغوفين بالشــهادة، البلــد الــذي ألقــى أفــاذَ كبــده 
ــلطان  ــه س ــرع في ــذي ترع ــد ال ــرة، البل ــرة الفج ــام الكف أم
عــادل ســلطان محمــود غزنــوي والمجاهــد المقتــدر مــا 
ــد  ــم الله، البل ــة رحمه ــو حنيف ــام أب ــام الهم ــر، والإم عم
ــاء  ــوع والدم ــار بالدم ــاة والكف ــاة والبغ ل للطغ ــجَّ ــذي س ال
هزيمتهــم الشــنيعة، وكســر أنــف الفجــار والجبابــرة -بــإذن 
الله- حتــى ارتعــدت فرائــص ملــوك أوروبــا ومــن كان 
ــؤلاء  ــدي ه ــزراء. وعلى أي ــرات ش ــام نظ ــى الإس ــر إل ينظ
ــعائر  ــت ش م ــر، وتحطَّ ــروش الكف ــقطت ع ــن س المجاهدي
الإلحــاد، وذلــت رقــاب الجبابــرة والطغــاة ودانــت لهــم 
ــن  ــهما م ــا ش ــى جي ــارك وتعال ــأ الله تب ــك، فأنش الممال
الشــعب الأفغانــي، مقبليــن نحــو المنــون، مســرعين نحــو 
الجنــان، مستســلمين للإســام، مؤمنيــن بــالله ، موقنيــن 
بمواعيــد الله، أذلــة على المؤمنيــن أعــزة على الكافريــن، 
أشــداء على الكفــار، رحمــاء بينــه، كمــا وعدهــم الله في 
ــبٌ  ــحٌ قَرِي ــنَ الِله وَفَتْ ــرٌ مِّ ــدل: »نَصْ ــاب لا يمحــى ولا يب كت
ؤْمِنِيــنَ« كأنهــم امتــزج إيمانهــم بدمائهــم  ــرِ الْمُ وَبَشِّ
وجعــل يجــري في شــرايينهم، واختلطــت عقيدتهــم 
ــجاعة  ــم الش ــت فيه ــة، وتغلغل ــم الطيب ــة بقلوبه الزاهي
والشــهامة والمهابــة، وتجدهــم يؤثــرون الــدار الآخــرة 

على الدنيــا ورضــى الله على كل شــيء.
وجعلــت الأيــام تمضــي والســنون تمــر... فــإذا الأعــداء 
تتســلط والفــرق تتشــتت؛ ومــا طــال بالشــعب الأفغانــي 
ــى  ــرة إل ــم للهج ــر منه ــدد كبي ــرّ ع ــى اضط ــال حت المط

ــاورة. ــاد المج الب
وبعــد مشــقات عديــدة ومقاســاة صعوبــات كثيــرة حيــن 
لــم نكن نســمع أي أخبــار من التهجيــر أو النــزوح في الباد 
ــون  ــي يلق ــعب الأفغان ــن الش ــون م ــاورة كان النازح المج
مــن أذى البــاد المجــاورة مــا لــم يلقــه ســواهم، ويعانــون 
مــن قســوتهم، وبطشــهم، وغلــظ قلوبهــم، مالــم يعانــه 
ــتضعفين  ــن المس ــم م ــن معه ــم وم ــروا ه ــم، وصب غيره
في  اســتقروا  حتــى  الله،  ســبيل  في  الابتــاء  على 
ــح  ــا، وفت ــرين عام ــن عش ــر م ــاورة أكث ــاد المج ــدى الب إح
ــاكل  ــذه المش ــم ه ــم على رغ ــى له ــبحانه وتعال الله س
والعقبــات أبــواب الرحمــة والبركــة، كمــا قــال جــل وعــا: 

»وَمَــن يُهَاجِرْ فِي سَــبِيلِ الِله يَجِــدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا 
وَسَــعَةً« وعلى هــذا كانــوا يعضــون عقيدتهــم وديانتهــم 
ــم  ــا أنه ــم بم ــم ودينه ــع الله في دنياه ــذ، ووسَّ بالنواج
ــن،  ــاكين والمهاجري ــراء والمس ــع الفق ــون م ــوا يتعاون كان
ولا ســيما المجاهديــن في ســبيل الله والمــدارس الدينيــة 
رجــاء أن تنجــب رجــال ديــن لهــم حماســة رادعــة يكونــون 
ــن عــن كل مكــروه، ويترّســون صدورهــم  جنــة تقــي الدي
ــزداد الحــروب ، وتبســط  ــزال ت ــه. ولا ت ــاع عــن مبادئ للدف
الأعــداء ســيطرتها، وتتفــكك الشــعوب... فــإذا النــاس قــد 
جفــت منهــم الحلــوق، ويبســت فيهــم العروق، وتشــققت 
منهــم الجلــود، وســالت الدمــاء، واســتولى عليهــم اليأس... 
ــرددون نشــيدهم  ــه ي ولكنهــم على الرغــم مــن هــذا كل
العلــوي: »إن الله معنــا« كأنهــم يســمعون صوتــا مــن 
الســماء يســلِّيهم: »صبــراً آل أفغان فــإن موعدكــم الجنة«. 
تغيــرت الأحــوال بعــد ذالــك، فقــد أنجــز الله وعــده، ونصــر 
عبــاده، وكســر الأعــداء وحــده، وأتــرع الأرض بنــور الإيمــان 
واليقيــن، ورفــع رايــة وحدانيتــه بيــن الســماء والأرض: 
»لا إلــه إلا الله محمــد صلــى الله عليــه وســلم رســول 
الله، وبعــد الإنجــاز هــدأت النفــوس المعذبــة، وقــرت 
ــامة  ــدودةَ ابتس ــوهَ المك ــت الوج ــاخصة، وعل ــون الش العي
ــا كان ولا  ــن الفــرح، ف ــا تســعهم م ــكاد الدني رضــى ولا ت
يكــون مثلهــم، فهــم غيــظ الأعــداء، وأهــل الــولاء والبــراء، 
ــم  ــهم وأروحه ــوا أنفس ــن صبغ ــم م ــن، فه ــار الدي وأنص
وقلوبهــم بصبغــة الله جــل وعــا وبســيرة النبــي صلــى 
ــة رضــي الله عنهــم،  ــه وســلم وبصفــات الصحاب الله علي
ي الأرواح،  وكانــت ســيرة الصحابة-رضــي الله عنهــم- تغــذِّ
الهمــم،  ذ  وتشــحِّ العقــول،  ر  وتنــوِّ النفــوس،  ب  وتهــذِّ
ل العبــر، وتنضــج الأفــكار،  كانــوا  م الــدروس، وتســهِّ وتقــدِّ
والله أفضــل هــذه الأمــة، وأبرَّهــم قلوبــا، وأعمقهــم علمــا، 
ــي-  ــعب الأفغان ــعب -أي: الش ــذا الش ــا، فه ــم تكلُّف وأقله
ــر منهــم، وأحيــى ســيرة النبــي  أدرك ســيرة الصحابــة وتأثَّ
والأصحــاب في حياتــه، وكان لا يريــد إلا ابتغــاء وجــه الله، 
ثــم رزقهــم الله تعالــى الفــوز والفــاح والســعادة وأراهــم 
أن وعــدالله حــق وكذلــك، أن الله لا يخلــف الميعــاد، 
ــق الله للذيــن يريدون انكســار المســلمين واســتيصال  وحقَّ
ــل  ــرة لا يم ــة منك ــخ هزيم ــات التاري ــن في صفح المؤمني
الزمــان مــن تردادهــا ولا تشــبع الآذان مــن ســحر نشــيدها.
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لمــا كانــت الجامعــة على وشــك النهايــة مــن العــام 

الدراســي طفــق الطلبــة يشــدّون رحالهــم ويأخــذون 

أهبتهــم كالطيــور الرّحّالــة تثــوي مــدة بمــكان ثــم تحشــد 

قواهــا للرحيــل، فترفــرف وتغيــب عــن الأنظــار، فــكل 

ــر الشــؤون في خاطــره  ــب يختــطّ عــن عطلتــه ويدبّ طال

ــت  ــي كن ــة. وإن ــور الدنيوي ــة والأم ــاطات الديني ــن النش م

متلهّفًــا لمطالعــة ســير المجاهديــن الفاتحيــن الذيــن 

ــهم  ــوا بأنفس ــم، وضحَّ ــج القوي ــج في المنه ــوا المه بذل

وجميــع متطلّباتهــم، فماتــوا فــدىً لتكــون كلمــة الله 

ــا. ــي العلي ه

ولّمــا يُذكــر عــن الســمات الحميــدة والميــزات الحســنة مــن 

الرجولــة والبطولــة والمــروءة يهجــس في أنفســنا ويلــوح 

لنــا أن الحديــث عــن الأبطــال والبواســل يوجــز في الذيــن 

طــار ذكرهــم في الآفــاق، وبلغــوا مبلغــا عاليــا مــن الصيــت 

ــاب،  ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــي س ــة الثان ــهرة، كالخليف والش

وســيف الله المســلول خالــد بــن الوليــد، وســيد الشــهداء 

حمــزة بــن عبدالمطلــب -رضــي الله عنهــم- ومَــن بعدهم 

مِــن يوســف بــن أيــوب المعــروف بصــاح الديــن الأيوبــي، 

والســلطان محمــد الفاتــح، ومحطّــم صفــوف المغــول 

ســيف الديــن قطــز -رحمهــم الله- وغيرهــم مــن القــوّاد 

الفاتحيــن والزعمــاء الحازميــن.

ــن  ــن المغموري ــن المجاهدي ــل ع ــا نتغاف ــر من ــا الكثي وأم

ــدوا  ــم خل ــماعَنا، ولكنه ــماءُهم أس ــرع أس ــم تق ــن ل الذي

الجبــال  صمــود  العراقيــل  أمــام  وصمــدوا  أســماءهم، 

بمغامراتهــم  التاريــخ  صفحــات  وغمــروا  الرّاســيات، 

وتضحياتهــم ومجاهداتهــم القيمــة، وجازفــوا بأنفســهم 

فأعــادوا النخــوة والعــزة للإســام المبــارك. فباحــث التاريخ 

لا يتعــرّف على جميــع المجاهديــن ولا يــدرك خدماتهــم 

ــه. ــواره وأعماق ــنَ في أغ ــرها إلا إذا تمعّ ــم بأس وفتوحاته

رجل أنقذ دولة
للطالب: دانيال درويشي
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تأزّمت الحالة في الأندلس:

ــس  ــلمو الأندل ــرة كان مس ــن الهج ــس م ــرن الخام في الق

اللمحــات وأهــم اللحظــات مــن تاريخهــم،  في أخطــر 

وقــد اضمحلــت الدولــة الأمويــة الجســيمة التــي تروّعــت 

ســطوتها  مــن  الأروبيــة  والبــاد  الغربيــة  الممالــك 

وصولتهــا، ولا يشــق لهــا غبــار. والآن قــد تشــتّت جمعهــم 

ــة. ــة منبثّ ــات متفرق ــوا دوي ــملهم فكان ــرّقَ ش وتف

انحطــاط  يترقبــون  كانــوا  الذيــن  المترصــدون  وثــب 

المســلمين في معاقلهــم على صــروح فخمــة وبــروج 

مشــيدة شــيدها عبــد الرحمــن الداخــل الــذي لقــب بصقــر 

ــام  ــرب فأق ــض في المغ ــرون ونه ــة ق ــذ ثاث ــش من قري

الدولــة الأمويــة مــن جديــد بعدمــا اندثــرت في المشــرق.

الذيــن  الدنيئــة  والحــكام  اللئيمــة  الملــوك  أن  فتــرى 

أفســدوا أخاقهــم بالشــراهة والنهمــة والظامــة، اعتلــوا 

دســت الرئاســة وقامــوا بتقســيم الأندلــس الحبيبــة إلــى 

ــرة، فتهاجــم لاســتحواذ عليهــا  ــرة متناث ــات صغي حكوم

جــم غفيــر مــن المدعيــن فــا ينتدبــون أحــدا مــن 

بينهــم للتحكــم إلا وقــد اغتيــل، ثــم يجدونــه صريعــا 

ميتــا. فاســتولت الرهبــة والوحشــة تلــك البــاد المخضــرة 

الوســيمة، وأحــاط بهــا الاضطهــاد والإجحــاف، ودار حولهــا 

الاضطــراب والفوضــى مــن كل حــدب وصــوب. ولــو عــدت 

إلــى ذلــك العهــد وتعيــش فيهــا لتشــاهد بــأم أعينــك أن 

معظــم الحكمــاء والأمــراء كانــوا في مســتوى خافــض مــن 

المجتمــع ولــم يكــن لهــم خــردل مــن الكفــاءة فيحملــون 

على الســواد الأعظــم الضرائــب الباهظــة والمصاريــف 

الملــوك  ويعطونهــا  الأرائــك  متّكئيــن على  الفادحــة، 

ــطو  ــة أن تس ــرون، مخاف ــم صاغ ــد وه ــن ي ــة ع النصراني

عليهــم. ربمــا لا تتجــاوز رحابهــم الحكوميــة على مدينــة 

التلقــب بألقــاب  إلا وهــم يتبعــون  أو ناحيــة صغيــرة 

ــامي  ــم التس ــم الأعظ ــكان همّه ــلطان، ف ــة والس الخليف

مــع الخلفــاء العباســية في الألقــاب، فأحدهــم: المقتــدر 

بــالله أو المؤيــد بــالله، والآخــر الموفــق بــالله والمعتضــد 

ــالله و... ب

مضافــا إلــى ذلــك كلــه تــرى المنشــدين والمطربيــن 

مصطفّيــن في محكمتهــم عوضــا عــن العلمــاء والساســة، 

فجــرى التغــرد والترنيــم على ألســن الصغيــر والكبيــر، 

في  الموســيقى  وآلات  المزاميــر  مــن  أنــواع  وفشــت 

ــدروع وغيرهــا مــن  الأســواق والمتاجــر بــدال الســيوف وال

الأســلحة الجهاديــة. والمياديــن التــي كانــت مكثّقــة 

مــن المجاهديــن الخيّالــة والفارســين الســيّافة ترعــت 

ــت  ــاوون . فقام ــم الغ ــن يتّبعه ــعراء الذي ــن الش ــرة م بزم

الحفــات الغنائيــة والمجالــس الشــاعرية مقــام المــدارس 

والمعاهــد التــي مــا أسّســت إلا للمباحــث العلميــة، فتألّــق 

ــر أن  ــر بالذك ــذاذ. وجدي ــاء الأف ــن العلم ــول م ــا الفح فيه

ــو  ــذي ه ــتبدلوا ال ــد اس ــم ق ــام: ه ــذا المق ــال في ه يق

ــر. ــو خي ــذي ه ــى بال أدن

ومــن جهــة أخــرى تبصــر أن أزمــة الحــروب الداخليــة في 

الأندلــس قامــت على قــدم وســاق والمســلمون يتقاتلــون 

بــكل جوارحهــم بــدل أن يتصــدّوا إلــى اقتحــام النصــارى.

وبيــن الفينــة و الأخــرى تنظــر نظــرة عيــن أن القــوي 

يبطــش بالأضعــف والأضعــف يــدرأ القَحمــة بالتحالــف مــع 

ــر  ــع الأم ــن في واق ــوح، ولك ــا يل ــرة على م ــه الكف جيران

ــه. ــه بظلف ــى حتف ــعى إل يس

ــت  ــاة وأقضّ ــت الحي ــض نغص ــوق بع ــا ف ــات بعضه ظلم

المضاجــع، وأمــواج ظلمانيــة تهلــك الحــرث والنســل. 

فضاقــت الأرض بجميــع النــاس على رحبهــا وســعتها ولا 

ــا  ــيئا، كأنم ــتعصية ش ــروف المس ــذه الظ ــم ه ــوّغ له تس

ــا. ــل مظلم ــن اللي ــا م ــم قطع ــيت وجوهه أغش

فقــد أصبحــت هــذه الورطــات بقوتهــا ســيا جارفــا وعبابــا 

ــال  ــي مثق ــن بق ــا. ولك ــد على إيقافه ــدر أح ــا لا يقت قوي

ــوا  ــم كان ــا أنه ــاس لم ــة في الن ــاء والأمني ــن الرج ذرة م

ــهم:  ــين في أنفس ــة، هاجس ــذه الآي ــال به ــدون الآم يوطّ

ٰ أَنفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــن  »يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلىَ

نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ  رَّحْمَــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْفِــرُ الذُّ

ــبٌ«. ِ قَرِي ــرَ اللهَّ ــى: »أَلا إِنَّ نَصْ ــه تعال ــمُ« وقول الرَّحِي

كانــوا يتوقعــون النجــاح مــن أحــد ويحدّقــون الأنظــار إلــى 
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الســماء راجيــن مــن الله تعالــى أن يمنحهــم منقــذا باســا 

ينجيهــم مــن هــذه الأحــوال المتدهــورة، لا يخــاف في الله 

لومــة لائــم ولا يهمّــه أمــر إلا نصــرة دينــه وإقامــة أحكامــه 

في شــتى أقطــار العالــم. فــاحَ لهــم طيــف شــخص مــن 

ــذي أراد الله بــه  ــات الظــام. فــكان هــو المحظــوظ ال طيّ

خيــرا، الكمّــي المقــدام، يوســف بــن تاشــفين.

فقــد كان مــن أصحــاب المــروءات المعدوديــن وأبــرز قــواد 

ــخ الإســامي.  الإســام والمســلمين، وأشــهرهم في التاري

إنــه في واقــع الأمــر مجهــول في الأرض معــروف في 

ــدر. ــل ون ــا ق ــه إلا م ــرّف علي ــع و لا يتع ــماء. لا يطل الس

المولد والنشأة:

ولــد يوســف بــن تاشــفين -ثانــي ملــوك الدولــة المرابطية 

ــي  ــي- حوال ــر اللمتون ــن عم ــر ب ــو بك ــه أب ــن عم ــد اب بع

ــدى  ــي إح ــة. وه ــة لمتون ــرة في منطق ــنة 4٠٠ للهج س

قبائــل صنهاجــة بموريتانيــا، ووالــده إبراهيــم بــن تورفيــت 

ووالدتــه هــي فاطمــة بنــت ســير بــن يحيــى.

نشــأ ابــن تاشــفين على حــب الجهــاد داخــل أســرة ملتزمة 

بدينهــا الإســامي. مثــل باقــي قبائــل صنهاجــة آنــذاك. 

ــذي  ــر الســن. الأمــر ال ــا وهــو صغي كمــا كان شــجاعا قيادي

ــي أسســها  ــة الت ــة المرابطي ــن الالتحــاق بالحرك ــه م مكّن

ــد  ــاة الشــيخ عب ــن ياســين. وبعــد وف ــد الله ب الشــيخ عب

الله تولــى أبــو بكــر بــن عمــر اللمتونــي -ابــن عــم يوســف 

بــن تاشــفين- مقاليــد الحكــم بالحركــة المرابطيــة.

اســتمرت حركــة المرابطيــن في النمــو، والتحــق بهــا آلاف 

المريديــن. وواصــل أبــو بكــر بــن عمــر نهجــه في الجهــاد 

ــر  ــه الأمي ــن عم ــك باب ــتعينا في ذل ــاد مس ــد الب وتوحي

ــره 48  ــش وعم ــدا للجي ــه قائ ــفين وعيّن ــن تاش ــف ب يوس

عامــا.

حركته في إفريقا:

الإفريقــا،  بتوحيــد  قــام  الأندلــس،  إشــراقه في  قبــل 

وتولــى قيــادة إمــارة البربــر، وجمعهــم تحــت رايــة واحــدة 

وحثّهــم على الاتحــاد والتوحيــد وحرضهــم على الاتفــاق 

والتوقيــق وغــرس في قلوبهــم إيمانــا راســخا ويقينــا 

صادقــا وأشــعل في أنفســهم الحماســة الدينيــة والحميّــة 

الإســامية فلــم يــزل يحــارب مــع أصحابــه الصناديــد الذين 

لُقّبــوا بالمرابطيــن والملثّميــن ســنة 4٥4 مــن الهجــرة 

ويفتــح البــاد فتحــا بعــد فتــح، فــكان النصــر حليفــه ولــم 

يــأل جهــدا للعثــور على الشــأو البعيــد، فخطــا خطــوات 

ــق  ــده وحقّ ــذ عه ــده وأنف ــز الله وع ــى أنج ــعة حت واس

ــمْ«. ــتْ أَقْدَامَكُ ــمْ وَيُثَبِّ ــرُوا الَله يَنصُرْكُ ــه: »إِن تَنصُ قول

ــس  ــن تون ــرها م ــا بأس ــاد الإفريق ــتحوذ على ب ــد اس فق

ــروم  ــر ال ــن بح ــا، وم ــي غرب ــط الأطلنط ــى المحي ــرقا إل ش

ــى ثغــور النيجــر والســنغال ســنة 4٧4 للهجــرة،  شــمالا إل

ــؤزّرا طــوال عشــرين ســنة. فأحــرز نصــرا م

سماته الشخصية:

ولكــن مــع ذلــك كلــه لــم يرفّــه عــن نفســه ولــم يتنعّــم 

ــوك  ــدأب المل ــدا ك ــا رغي ــش عيش ــم يع ــب، ول ــا تكسّ بم

الجبابــرة والســاطين الطاغيــة، بــل اتّخــذ الحكمــاء العدلة 

والأمــراء الزهــدة قــدوة لحياتــه البســيطة، واقتفــى أثرهــم 

وترسّــم خطاهــم، كالخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيز. 

فــكان يترصّــد الثغــور منــذ حياتــه ويتفقّــد أنبــاء مــا جــرى 

ــرأي. وهــو أوّل مــن لقّــب  مــن جوانبــه، ويســبر آراء ذوي ال

ــه  ــراءه ووصف ــام بإط ــامي. ق ــخ الإس ــب في التاري بالذئ

الإمــام  عنــه  فكتــب  والعلمــاء،  الأئمــة  مــن  الفحــول 

الذهبــي في ســير أعــام النبــاء: »كان ابــن تاشــفين 

كثيــر العفــو، مقربــا للعلمــاء، وكان أســمر نحيفــا خفيــف 

ــن  ــه اب ــا«. ووصف ــا حازم ــوت، سائس ــق الص ــة، دقي اللحي

الأثيــر في كتابــه: »الكامــل في التاريــخ« بأنــه كان حليمــا 

كريمــا ديّنــا خيّــرا، يحــب أهــل العلــم والديــن، ويحكّمهــم 

ــد  ــوف عن ــاء والوق ــرام العلم ــغ في إك ــاده، و يبال في ب

إشــارتهم، وكان إذا وعظــه أحدهــم خشــع عنــد اســتماع 

الموعظــة ولان قلبــه لهــا، وظهــر ذلــك عليــه، وكان يحــب 

ــوب العظــام«. العفــو والصفــح عــن الذن
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بطل معركة الزلاقة:

ولــم يمــض طويــل وقــت مــن اســتياءه بالمغــرب حتــى 

بلغــه مــا تهافــت مــن الأحــداث على الأندلــس مــن 

وثبــة الملــوك النصرانيــة وتحميلهــم غرامــات فادحــة 

وضرائــب باهظــة على النــاس جميعــا، فدخــل عليــه 

ــكام  ــتغاثوه على الح ــوك، واس ــاء والمل ــن العلم ــة م لجن

ــل  ــث الطف ــامعه حدي ــرق مس ــد يط ــة وق ــرة الظالم الكف

ــا لله  ــا: ي ــه دموعــا منادي ــذي اســتهلت عيون ــوم ال المظل

للمســلمين...!  يــا لله للمســلمين...!! فــرأى أســد المرابطيــن 

مــن قواضــي الذمــة أن يقــوم بنصرة الإســام والمســلمين، 

ــة مــن أربعيــن  ــوا على مقرب ــن كان فحشــد جيوشــه الذي

ــأن  ــد العــزم ب ــارس. فاتخــذ خطــوة حاســمة ووطّ ــف ف أل

ــس. ــى الأندل ــق إل ــب الطري ينته

ــع عليــه آلفونســو الســادس، فمــا آذن بالحــرب  ولّمــا اطل

في الممالــك الأروبيــة حتــى تدفّقــت زوبعــة مــن الجيوش 

المدجّجــة بالســاح فبعــث إليــه رســالة مهــدّدة وأخبــره 

بالنصــر  ثقــة  على  وكان  المدمًــرة  الســيّالة  بجيوشــه 

والســطوة عليــه ولكــن لــم تســتثر غضبــه هــذه الأحاديــث 

التافهــة ولا يتعاظمــه شــأنه، فــردّ عليــه بقوله: »فســوف 

ــه  ــى أخذت ــه حت ــره على مقال ــع بص ــا إن وق ــرى«. فم ت

الدهشــة والوحشــة، فعلــم أنــه يقابل زعيمــا مزمعــا جادّا. 

ولّمــا كانــت الأندلــس على شــفا حفــرة مــن النــار وتلفــظ 

ــة  ــة الضخم ــرب الهائل ــى الح ــرة دارت رح ــها الأخي أنفاس

التــي لــم تشــهد مثيلهــا ولــم تعــرف نظيرهــا قبــل. فقــد 

آن أوان ظهــور الحــق وزهــوق الباطــل، فحــدث صــراع بيــن 

ــنة  ــب، س ــن 12 رج ــة م ــوم الجمع ــة ي ــام والنصراني الإس

ــن الغــرب  ــون م ــكان المســلمون المقاتل ــة، ف 49٧ الهجري

والأندلــس على أهبــة الاســتعداد يتصافّــون متراصّيــن 

في الوقعــة، مرتقبيــن أمــر الأميــر الشــجاع الباســل الــذي 

يتعــدّى عمــره الثمانيــن وقــد تمــوج الهيبــة والرزانــة في 

طلعتــه، فخــاض غمــار الحــرب مكبّــرا كخــوض الأســد الــذي 

يــزأر و يمــزق كلمــا واجهــه. فعندمــا بلغــت الحــرب مبلــغ 

الجــدّ اتبــع ملــك الملثّميــن أســلوبا جديــدا واســتخدم فنــا 

رائعــا مــن فنونــه الحربيّــة أفضــى إلــى انســحاب الجيــش 

ــوا مدبريــن. فــإذا  النصرانــي، فنكصــوا على أعقابهــم وولّ

بالمســلمين كانــوا يطاردونهــم ويعقّبــون آثارهــم.

بــإذن  فبالتالــي غلبــوا عليهــم واســتأصلوا شــأفتهم 

ــي كانــت على  ــس الت ــى الله أندل ــى. هكــذا نجّ الله تعال

ــع  ــات والمناق ــط في الورط ــردى، تتخبّ ــار وال ــك الدم وش

بأســد الصحــراء وملــك الملثّميــن والمرابطيــن يوســف 

ــوا القســم  ــن تاشــفين. والحــقّ يقــال: إن المؤرخيــن وفّ ب

ــاح  ــف ص ــق يوس ــن ح ــامي م ــخ الإس ــر في التاري الأكب

ــامية  ــة الإس ــة العربي ــت المكتب ــي، فزخرف ــن الأيوب الدي

بترجمــات حياتــه، وتحليــات ســيرته، وبدراســات حطيــن؛ 

لذلــك فاســمه قريــب مــن مســامع الصغيــر والكبيــر، ولكــن 

ــى بالنفــس  ــذي ضحّ ــم ولا معرفــة لهــم بيوســف ال لا عل

والنفيــس لوجــه الله تعالــى. فمِــن الأخطــاء التاريخيــة أن 

مؤرخــي الحــروب الصليبيــة في المشــرق ينســون الحروب 

ــرب.  ــة في المغ الصليبي

نضّــر الله وجــه يوســف بــن تاشــفين وأقــرّ عينــه بصحبــة 

ــة  ــه وســلم وأكرمــه بالجن ــى الله علي ــن صل ــم النبيي خات

التــي وعــد المتّقــون.

.................................

المنابع:

1- القرآن الكريم.

2- سير أعام النباء  للإمام الذهبي.

۳- الكامل في التاريخ لابن الأثير.

4- البداية و النهاية لابن الكثير.

٥- الزلاقــة بقيــادة يوســف بــن تاشــفين للدكتــور شــوقي 

أبــو خليــل.

٦- پاســبان اندلــس يوســف بــن تاشــفين لنســيم حجــازي 

والمترجــم:  عبدالمجيــد درك زهــي

 ٧- موقع الجزيرة
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الحمــد لله الــذي جعــل الإســام ســراجا ينــوّر العالــم 
وأشــكر  وأوامــره،  أحكامــه  ظــل  النــاس في  ويهتــدي 
ــفلى  ــروا الس ــن كف ــة الذي ــل كلم ــث جع ــى حي الله تعال
ــا الجهــاد  ــا، وأحمــده حيــث جعــل لن ــه هــي العلي وكلمتَ
ــاه  ــى رض ــول إل ــرا للوص ــها قصي ــا س ــبيله طريق في س
ــا،  ِ أَمْوَاتً ــوا فِي سَــبِيلِ اللهَّ وقــال: »وَلا تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتِلُ
 ُ ــمُ اللهَّ ــا آتَاهُ ــنَ بِمَ ــونَ. فَرِحِي ــمْ يُرْزَقُ ــدَ رَبِّهِ ــاءٌ عِن ــلْ أَحْيَ بَ
ــنْ  ــم مِّ ــوا بِهِ ــمْ يَلْحَقُ ــنَ لَ ــرُونَ بِالَّذِي ــهِ وَيَسْتَبْشِ ــن فَضْلِ مِ
خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ«. وقال رســوله 
الكريــم صــل الله عليــه وســلم: »مــا من أحــد يدخــل الجنة 
يحــب أن يرجــع إلــى الدنيــا ولــه مــا في الأرض مــن شــيء 
ــر  ــل عش ــا فيقت ــي الدني ــع إل ــى أن يرج ــهيد يتمن إلا الش

ــه. ــن الكرامة«.متفــق علي ــرى م ــرات لمــا ي م
كمــا فهمنــا مــن النصــوص أن للشــهيد عنــد الله درجــات 
ــن  ــن؛ لأن الدي ــة مرموقــة، وهــذا لأجــل الدي ــة ومكان عالي
محبــوب عنــد الــل؛ه حيــث جُعــل الأنبيــاء كلهــم فــداءَه، 
وسُــقيت هــذه الشــجرة بدمائهــم، فأصبحــت مخضــرة 
إلــى الآن. والله تعالــى أقــام أبطــالا عبــر التاريــخ قــد 
بذلــوا جهودهــم لإعــاء كلمــة الله وتبليــغ هــذه الرســالة 
ــي. ــد الله الغافق ــن عب ــن ب ــم عبدالرحم ــة منه المحمدي

ــد  ــن عب ــر ب ــادل عم ــة الع ــد الخليف ــش في عه كان يعي
ــيَ الأمــر قــد عــزل بعــض الأمــراء وجعــل  ــز ولمــا ولِ العزي
ــر  ــم الأم ــن ولّاه ــة الذي ــم، وكان على طليع ــا منابه بعض

ــدن  ــس والم ــور الأندل ــى أم ــه تولّ ــك؛ فإن ــن مال ــمح ب س
المفتوحــة في جوارهــا، فــرأى مــن الــازم على نفســه أن 
يفتــش عــن المســاعدين الأخيــار كــي يعاونــوه في هــذا 
الأمــر، فســأل جلســاءه أبقــي أحــد مــن التابعيــن في هــذا 
البلــد؟ أجابــوه: نعــم! إن التابعــي الجليــل عبدالرحمــن بــن 
ــوا  ــم، فطفق ــن أظهره ــي بي ــد بق ــي ق ــدالله الغافق عب
الله  بكتــاب  عالــم  إنــه  ومناقبــه:  محاســنه  يعــدّون 
ــن  ــر بميادي ــه وســلم، وخبي ــو الله علي وســنة رســوله صل
الجهــاد، ومشــتاق إلــى الاستشــهاد اشــتياقًا وافــرا، وزاهــد 
عــن الدنيــا، وأضافــوا على ذلــك أنــه لقــي الصحابــي 
الجليــل عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه وتأســى بــه، 
ــب وطــرح  ــرم الترحي ــه أك ــب ب ــاه رحّ ــا أت فاســتحضره فلم
لــه أســئلة، أراد أن يســمع  رأيــه ليــروزه على قدراتــه، فــإذا 
هــو أعظــم ممــا ذكــر لــه، ففــوّض إليــه كثيــرا مــن الأمــور 

ــس. في الأندل
ــك  ــن مال ــمح ب ــد الس ــى قص ــل حت ــر قلي ــى غي ــا مض م
ــة  ــى ســلك الدول ــاد فرنســا كلهــا ليضمّهــا إل أن يغــزو ب
الإســامية، ثــم يصــل مــن طريــق فتــح دول البلقــان إلــى 
القســطنطينية تحقيقــا لبشــارة الرســول صلــى الله عليــه 
ــدف  ــذا اله ــق ه ــى لتحقي ــوة الأول ــت الخط ــلم. فكان وس
العظيــم موقوفــا على فتــح مدينــة »أربونــة« هــي مــن 
ــا  ــس، وكلم ــاد الأندل ــاور ب ــي تج ــا الت ــدن فرنس ــر م أكب
ــا  ــة« وجدوهــا جب ــال »البرني انحــدر المســلمون مــن جب

تلألأ الغافقي في الأندلس تلألؤ القمر تلألأ الغافقي في الأندلس تلألؤ القمر 
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راســيا انتصــب أمامهــم.
عندمــا حاصــر الســمح بــن مالــك مدينــة »أربونــة« اقتــرح 
على أهلهــا الإســام أو الجزيــة ولكــن عســر عليهــم قبــول 
كل منهمــا فأبــوا. فهــبً يهاجمهــم المســلمون هجمــات 
انهزمــت  حتــى  بالمنجنيقــات  وقذفوهــم  شــديدة 
المدينــة بعــد أربعــة أســابيع مــن الجهــاد البطولــي الــذي 
ــلمين  ــد المس ــه قائ ــا، فتوج ــرا له ــا نظي ــهد أروب ــم تش ل
الفاتــح بجيشــه الجــرار إلــى عاصمــة »أوكتانيــه« مدينــة 
»تولــوز« فهاجمهــم بــالآلات الحربيــة التــي لــم تشــاهدها 
ــل  ــاق، وقات ــدم وس ــرب على ق ــت الح ــط، فقام ــا ق أروب
ــا  ــذ م ــدث حينئ ــن ح ــم ولك ــكل جوارحه ــدون ب المجاه
لــم يخطــر ببــال أحــد، فلنتــرك الحديــث للمستشــرق 
ــى  ــا التق ــدث: لم ــا ح ــا م ــي لن ــو« ليحك ــي »رين الفرنس
بيــن  دارت  الضخميــن.  الجبليــن  مثــل  كانــا  الجمعــان 
ــل  ــم يســبق لهــا مثي ــن رحــى معركــة ضــروس ل الفريقي
في التاريــخ وكان الســمح يظهــر في كل مــكان ويتواثــب 
ــأة  ــاعة فج ــذه الس ــاه، وفي ه ــكره في كل اتج ــام عس أم
ــة ســهم فخــرّ صريعــا عــن جــواده ولمــا رأى  ــه رمي أصابت
المجاهــدون قائدهــم صريعًــا على الأرض وشــاع الخبــر 
ــذت  ــم، فأخ ــف في عضده ــتّ الموق ــم، ف ــن صفوفه بي

ــب. ــم الرع ــم وغلبه ــدّع صفوفه تتص
نعــم! كان المجاهــدون كمثــل العطشــان في الصحــراء 
ــا مــن المــوت، يلفــظ أنفاســه الأخيــرة وقــد انقطــع  قريبً
ــه بالمــاء  ــا، إذا رجــل يقبــل علي ــر على الدني رجــاءه، وأدب
ــرّة  ــاة م ــى الحي ــع إل ــاء ليرج ــى الم ــه إل ــدّ يدي ــو يم وه
ــت على  ــادر أن ــعر؟ أق ــاذا يش ــان م ــذا العطش ــرى، فه أخ
ــذا  ــوة ه ــاب دع ــذي أج ــو ال ــه؟ ه ــه وبهجت ــور فرحت تص
ــوج  ــذا الف ــذ ه ــذي أنق ــو ال ــده، ه ــد قائ ــذي فق ــد ال الجن

ــة. ــن المهلك ــار م ــرف ه ــفا ج ــع على ش ــد وق ــذي ق ال
نعــم! هــو عبدالرحمــن الغافقــي رحمــه الله تعالــى. قــد 
أمــر الجيــش بالإنســحاب ليقــدروا على كــرّة مجــددة. وصل 
خبــر شــهادة القائــد الجــريء والبطــل الكمــيّ الســمح بــن 
ــد في  ــة، فأوق ــى دار الخاف ــى إل ــه الله تعال ــك رحم مال
قلــوب المســلمين نــار الحميــة، فأســندت الخافــة أوامرهــا 
ــي،  ــن الغافق ــد الرحم ــم لعب ــد على مبايعته ــرار الجن بإق
فلمــا تولّــى الإمــارة بــادر على اســتعادة ثقــة الجنــد 

بأنفســهم، واســترداد شــعورهم بالعــزة والقــوة والغلبــة، 
ــادة  ــه ق ــح إلي ــد طم ــذي ق ــر ال ــدف الكبي ــق اله وتحقي
ــن  ــي كان على يقي ــس. إن الغافق ــلمين في الأندل المس
بــأن الجيــش لا يكــون على اســتعداد للمعــارك الكبــرى إلا 
بطريــق إصــاح النفــوس وتزكيتهــا، وهــو يعتقــد أنــه مــا 
مــن أمــة تكــون مبانيهــا مصدّعــة ومهــدّدة مــن الداخــل 

ــه. ــع متطلّبات ــق جمي تحقّ
مــن جــراء ذلــك أمــر المناديــن أن يجولــوا في المــدن 
ــد وال أو قــاض أو عامــة  ــه مظلمــة عن ــوا أن مــن ل وأعلن
النــاس فليرفعهــا إلــى الأميــر، ولا فــرق بيــن المســلم وغير 
المســلم في ذلــك. فهــو بنفســه قــد نظــر في المظالــم 
ــم ثــم  ــوم مــن الظال مظلمــة مظلمــة، فأخــذ حــق المظل
ــة  ــه خيان ــبقت من ــن س ــزل م ــه فع ــر عمّال ــر في أم نظ

ــه. ــه مــن اســتوثق بصدقــه وأمانت ــى مكان وعــوج وولّ
ــم  ــم وحثّه ــاس فخطبه ــع الن ــة جم ــدم مدين وكان إذا ق
فــكان  الله،  ســبيل  في  والاستشــهاد  الجهــاد  على 
ودعّــم  وأفعالــه،  أقوالــه  بيــن  طابــق  قــد  الغافقــي 
ــق  ــه. طف ــى لولايت ــة الأول ــذ اللحظ ــال من ــال بالأعم الآم
ــر المعاقــل التــي  يُعــدّ العتــاد، ويســتكمل الســاح، ويعمّ
ــى  ــد بن ــدو، وق ــرفة على الع ــال المش ــت في الجب وقع
حصونــا كثيــرة وقناطــر متعــددة، وكان يجلــس مــع كبــار 
أهــل الذمــة كمــا يجلــس مــع كبــار المســلمين ويســألهم 
عــن أوضــاع الحــكام والــولاة والمــدن، وفي عاميــن كاملين، 
جهّــز للغــزو الكبيــر جيشــا قــد امتــلأت قلوبهــم مــن حــب 

ــى. ــه الله تعال ــاء وج ــهاد وابتغ الاستش
ــزا  ــذي غ ــش ال ــذا الجي ــف ه ــمعوا وص ــن أن تس فأستحس
أروبــا بعــد فتــح الأندلــس مــن الشــاعر الإنكليزي »ســوذي«:
ــر  ــط وتت ــرس وقب ــر وف ــن عــرب وبرب أحــزاب لا تحصــى م
ــان  ــم إلا إيم ــم يجمعه ــدة ل ــة واح ــت راي ــوا تح ــد انضم ق
ــوة  ــذوة وأخ ــدة كالج ــة متق ــوة ووحميّ ــخ الفت ــر،  راس ثائ
ــة  ــم في الثق ــر. كان قائده ــن البش ــرّق بي ــة لا تف مذهل
بالنصــر لــم يقــلّ مــن جنــوده بعــد أن ســكروا بخمــر 
الغلبــة.  افتخــروا بقوتهــم القويــة التــي لا يقابلهــا شــيء 
وأيقنــوا أن جيوشــهم لايتبعهــا العنــاء.  هــم مازالــوا فتيــة 
متحــدة كمــا كانــوا في المرتبــة الأولــى و كان انطاقهــم 
إلــى الأمــام ليهزمــوا الغــرب فيصبــح منقــادا لهم كالشــرق 
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و يطأطئــون الــرؤوس إجــالا لاســم محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم حتــى يســلك الحــاج مــن أقاصــي المتجمّــد 
بأقــدام الإيمــان الطريــق إلــى رمــال مكــة المحرقــة.  نعــم! 
ــع. إن  ــذا كان في الواق ــدق هك ــك ص ــاعر مقالت ــا الش أيه
ــغ  ــه الله يبل ــي رحم ــه الغافق ــد جمع ــذي ق ــش ال الجي
مئــة ألــف مجاهــد مــن الذيــن في صدورهــم قلــب أســد 
ــه  ــي رحم ــتعد الغافق ــارد. فاس ــة م ــم عزم و في عروقه
الله العتــاد وانطلــق بجيشــه اللجــب مــن شــمال الأندلــس 
ــر المــدن  ــاد ويطهّ ــح الب ــوب فرنســا، وكان يفت على جن
والقــرى مــن دنــس الشــرك والكفــر، ويعطّرهــا بعطــر 
التوحيــد ويحيّيهــا بتحيّــة الإســام، ويعلّمهــا تعاليــم 
ــزّت  ــم ع ــم غنائ ــم منه ــة، وغنِ ــث النبوي ــرآن والأحادي الق

ــر. على الحص
ــن:  ــدي المجاهدي مــن المــدن اللتــي قــد ســقطت في أي
مدينــة »آرل« و«بــوردو« التــي كان ســقوطها فاتحــة 
»ليــون«  أهمّهــا:  خطيــرة  كثيــرة  مــدن  لســقوط 
ــى  ــا أقصاهــا إل ــزّت أوروب و«بيزانســون« و«ســانس«، فاهت
أقصاهــا لســقوط نصــف فرنســا الجنوبــي، فــدبّ الصريــخ 
في كل مــكان يدعــو النــاس إلــى صــدور الطــرق على 
ــا لدعــوة  المســلمين، وقطــع هجماتهــم، فاســتجابت أروب
الداعــي واجتمــع النــاس تحــت لــواء »شــارل مارتــل« 
العشــر  وفي  للقتــال،  يصلــح  شــيء  بــكل  وتســلّحوا 
الأخيــر مــن شــهر شــعبان ســنة أربــع ومــأة للهجــرة زحــف 
الغافقــي بجيشــه الجــرّار على مدينــة »بواتييــه« وهنــاك 
قابــل جيــوش أروبــا الجــرارة بقيــادة »شــارل مارتــل« 
فوقعــت بيــن هذيــن الفريقيــن إحــدى المعــارك الفاصلــة 
لا في تاريــخ المســلمين والفرنجــة فحســب، كان الجيــش 
ثقلــت  وقــد  الباهــرة،  انتصاراتــه  ذروة  في  الإســامي 
الغنائــم على كواهلهــم لكثرتهــا؛ فهــذا الأمــر قــد أحــزن 
ــتغل  ــم تش ــوده لعله ــفق على جن ــذا أش ــي وله الغافق
هــذه النفائــس قلوبهــم عنــد البــأس فتختــلّ حواسّــهم، 
فلــذا رأى الأصــوب أن يجمــع الغنائــم تمامــا في  مخيّمــات 
خاصّــة ويجعلهــا وراءالمعســكر قبــل إثــارة القتــال، فلبــث 
الجيشــان الكبيــران بضعــة أيــام قبالــة الآخــر دون انفعــال 
وحركــة كسلســلتين مــن الجبــال، قــد كان كل منهمــا 
ــأس عــدوه، فشــعر الغافقــي أن طــول الوقــت  يخشــى ب

على هــذه الحــال يطفــئ نــار الحميــة في صــدور رجالــه، 
فآثــر أنــه هــو البــادئ بالهجــوم، فانقــضّ بفرســانه على 
ــتقامت  ــرة، واس ــود الكاس ــاض الأس ــدو انقض ــوف الع صف
ــال  ــتمرّ النض ــيات، واس ــواد الراس ــم كالأط ــة قباله الفرنج

ــام. ــبعة أي ــن س ــن الفريقي بي
فلمــا كان اليــوم الثامــن كــرّ المســلمون كــرّة شــديدة حتى 
ــدون  ــرأى المجاه ــا، ف ــقاقا عميق ــم ش ــقّت صفوفه انش
تلألــؤ الظفــر عنــد انكشــاف الغيــوم المتراكمــة، فحينئــذ 
غلبــت فئــة قليلــة على غنائــم المســلمين، ولّمــا رأى 
أيــدي  في  تقــع  أن  كادت  غنائمهــم  أن  المســلمون 
أعدائهــم مــع الأســف الشــديد انفصلــت عــدة كثيــرة مــن 
ــك تصدّعــت صفوفهــم  ــم؛ فلذل الجيــش لاســترداد الغنائ
وتضعضــت جموعهــم، وفيمــا كان ســعى بطــل الإســام 
ــة ســعيها لاتحــاد المســلمين  عبدالرحمــن الغافقــي غاي
وجمعهــم في أرض المعركــة، فجــأة أصابــه ســهم نافــذ 
فهــوى عــن فرســه كمــا يهــوي العقــاب مــن فــوق قمــم 

ــة. ــا على أرض المعرك ــرّ صريع ــال، فخ الجب
لمــا رأى المســلمون هــذا المشــهد المحــزن عمّهــم الذعــر 
ــات العــدو  وســادهم الاضطــراب، فاشــتدت عليهــم هجم
ــع  ــأس إلا طــول الظــام، فــكان الغــد اطّل ــم يوقــف الب ول
»شــارل مارتــل« أن المســلمين قــد آثــروا الفــرار على القــرار، 
انســحابهم مكيــدة  فلــم يتبعهــم مخافــة أن يكــون 
ــاء في  ــر البق ــك وآث ــي على ذل ــرب، فرض ــد الح ــن مكائ م
مواقعــه مكتفيــا بهــذا النصــر الكبيــر، لقــد كان يــوم 

ــخ. ــما في التاري ــا حاس ــهداء« يوم ــاط الش »ب
ــزّا  ــلمين ه ــوب المس ــوم قل ــذا الي ــة ه ــاء فاجع ــزّت أنب ه
عنيفــا وزُلزلــت لهولهــا صدورهــم زلــزالا شــديدا، وقــد دخل 
ــزف  ــا ين ــت ودائم ــة، وكل بي ــة وكل قري ــر كل مدين الخب
ــيظل  ــوم، وس ــى الي ــم حت ــن قلوبه ــضّ م ــا المم جرحه
ينــزف مــا بقــي على ظهــر الأرض مســلم. قــال أحــد 
ــل« الهجمــي  ــولا انتصــار »شــارل مارت مؤرخــي الفرنســا: ل
إســبانيا  الغافقــي لظلــت  على المســلمين وقائدهــم 
ــا  ــة في أروب ــير المدني ــر س ــا تأخّ ــام، ولم ــاحة الإس بمس

ــرون«. ــة ق ثماني
رحمك الله أيها الغافقي وأسعدك في الدارين.
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هــل ســمعت قصــة التابعــي الــذي لــم يــر الرســول عليــه 
ــاه  ــوا أنفســهم بلقي ــة منَّ الصــاة والســام ولكــن الصحاب

ــاه؟ وكانــوا عشــيقين برؤي
ــا شــيء إلا أمــه العجــوز  ــه في الدني ــذي ليــس ل ــت ال أرأي
ــرّ  التــي بــذل مــا كان بوســعه مــن الجهــود المكثفــة للب

بهــا؟
أتعلم أن النبي بعث أصحابه لطلب الدّعاء لأمته؟

أتعلــم لمــاذا مدحــه عليــه الصــاة والســام وأثنــى على 
بلــده خيــرا وقــال: »أَلا إِنَّ الْإِيمَــانَ يَمَــانٍ ، وَالْحِكْمَــةَ يَمَانِيَةٌ، 

وَأَجِــدُ نَفَــسَ رَبِّكُــمْ مِــنْ قِبَــلِ الْيَمَــنِ«؟
والآن وصلنــا إلــى مــا نحــن بصــدده وآن أوان التعــرف على 

بطــل هــذه القصــة.
ليــس هــو إلا ســيد التابعيــن أبــا عبــد الله أويــس بــن عامر 
القرنــي الــذي اتخــذ ســبيل الزهــد والتقــى، وســلك منهــج 
الرســول الــذي كان داعيــا إلــى الله بإذنــه وســراجا منيــرا، 
الــذي قــال فيــه خيــر البشــر: »لَــهُ وَالِــدَةٌ، هُــوَ بِهَــا بَــرٌّ، لَــوْ 
ــكَ  ــتَغْفِرَ لَ ــتَطَعْتَ أَنْ يَسْ نِ اسْ ــإِ هُ، فَ ــرَّ ِ لأَبَ ــمَ عَلىَ اللهَّ أَقْسَ

فَافْعَــلْ«.

نسبه:
أبــو عبــد الله أويــس بــن عامــر بــن جــزء بــن مالــك القرنــي 
المــرادي اليمانــي مــن أهــل اليمــن مــن قبيلــة قــرن، 

ووصــف بهــذه الصفــة لأنهــا صفــة أجــداده.

ولادته:
ــط  ــرف بالضب ــن، ولايع ــة يم ــه بمدين ــح حيات ــفر صب أس
ــد في  وقــت ولادتــه، وإن رجّــح بعــض المورخيــن أنــه ول
ســنة التــي بعــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيهــا.

ــا  ــذ ثمن ــه، ويأخ ــن عم ــل- لاب ــي الإب ــالا -أي: راع كان جمّ
بخســا يعيــش بــه، ويغنــي نفســه عــن التكــدي مــن غيره. 
ــا  ــة يحضُنه ــوزة مريض ــا أم عج ــارف الدني ــن كل زخ ــه م ل
ــي  ــارة النب ــن زي ــه م ــد حرم ــذي ق ويحفظهــا، والســبب ال
عليــه الســام هــو انتهــاء مــدة إقامتــه في المدينــة؛ لأن 

أمــه رخّصــت لــه عشــرة أيــام.
ر قلبــه بلقائــه وزيارتــه  فعندمــا وصــل إلــى المدينــة لينــوِّ
رغــم ذلــك واجــه بحقيقــة مؤســفة، وهــي عــدم حضــور 
ــر  ــة. فانكس ــلم في المدين ــه وس ــى الله علي ــي صل النب

قلبــه وخابــت آمالــه وحــزن حزنــا شــديدا.
فهكــذا بقــي في المدينــة بضعــة أيــام، ولــم يفــز بزيــارة 
ــار  ــل فاستش ــرب الأج ــام، وق ــاة والس ــه الص ــي علي النب
نفســه فــرأى الأصــوب أن يمتثــل أمــر أمــه وهــو الرجــوع. 

ــه: صفات
ومــن صفاتــه البــارزة النفيســة التــي تــلألأ بهــا بيــن الناس 
أنــه لــم يكــن ينــام في الليــل أبــدا، وكان يقــول في ليلــةٍ 
هــذه ليلــة القيــام، وفي أخــرى هــذه ليلــة الركــوع، وفي 
ــي، وكان  ــهر الليال ــجود، وكان يس ــة الس ــذه ليل ــرى ه أخ
هــذا دأبــه في كل الليالــي. مــن أقــوال ابــن عامــر رحمــه 
الله: مــن أحــب  ثاثــة أشــياء فعليــه نــار أقــرب مــن حبــل 

الوريــد؛ 
الأول: الجلــوس مــع الثــريّ، الثانــي: لبــس مابــس فاخــرة 
ــول:  ــا كان يق ــذ. وأيض ــام اللذي ــث: أكل الطع ــة. الثال غالي
ــن، واذكــروا المــوت  خــذوا ســبيل الحــق ســبيل المصلحي
دائمــا ولا تنســوه لحظــة. كمــا أخــرج ابــن حبّــان في 
ــه  ــى الله علي ــرة عــن النبــي صل ــي هري صحيحــه عــن اب
وســلم قــال: »أكثــروا ذكــر هــاذم اللــذات؛ فمــا ذكــره عبــد 
قــط وهــو في ضيــق إلا وسّــعه عليــه، ولا ذكــره وهــو في 

 البعيد الذي كان قريبا  البعيد الذي كان قريبا 
للطالب: زبير سليمانبور 
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ــان( ــن حب ــح اب ــه«. )صحي ســعة إلا ضيقــه علي
ــن  ــه ع ــي الله عن ــن اوس رض ــداد ب ــى ش ــي يعل ــن أب ع
ــن دان  ــس م ــال: »الكيّ ــلم ق ــه وس ــي الله علي ــي صل النب
نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعاجــز مــن أتبع نفســه 
هواهــا وتمنّــى على الله«. ترمــزي و مــن أنبــاء النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم في مــدح ابــن عامــر رحمــه الله:

ذات يــوم بينمــا كان الصحابــة جالســين في مجلــس 
ــة،  ــار الصحاب ــم كب ــام وفيه ــاة والس ــه الص ــي علي النب
منهــم عمــر بــن الخطــاب، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبــو 
ــى الله  ــال رســول الله صل ــرة و… رضــي الله عنهــم ق هري
عليــه وســلم: »إِنَّ خَيْــرَ التَّابِعِيــنَ رَجُــلٌ يُقَــالُ لَــهُ: أُوَيْــسٌ، 
ــمْ«. ــتَغْفِرْ لَكُ ــرُوهُ فَلْيَسْ ــاضٌ، فَمُ ــهِ بَيَ ــدَةٌ، وَكَانَ بِ ــهُ وَالِ وَلَ

ــى  ــي صل ــه أن النب ــي الله عن ــرة رض ــو هري ــا روى اب وأيض
ــى  ــرة إنّ الله تعال ــا هري ــا أب ــال: »ي ــلم ق ــه و س الله علي
ــعثة  ــاء الش ــاء الأبري ــاء الأخفي ــه الأصفي ــن خلق ــب م يح
ــرة وجوههــم الخمصــة بطونهــم إلا مــن  رؤوســهم المغب
كســب الحــال الّذيــن إذا اســتأذنوا على الأمــراء لــم يــؤذن 
لهــم, وإن خطبــوا المتنعمــات لــم ينكحــوا، وإن غابــوا لــم 
ــم يفــرح  ــم يدعــوا، وإن طلعــوا ل يفتقــدوا، وإن حضــروا ل
بطلعتهــم، وإن مرضــوا لــم يُعــادوا، وإن ماتــوا لــم يشــهدوا

قالــوا: يــا رســول الله كيــف لنــا برجــل منهــم؟ قــال: 
ــوا: ومــا أويــس القرنــي؟ قــال:  »ذاك أويــس القرنــي«. قال
»أشــهل، ذو صهوبــة، بعيــد مــا بيــن المنكبيــن، معتــدل 
القامــة، آدم شــديد الأدمــة ضــارب بذقنــه إلــى صــدره، رام 
بذقنــه إلــى موضــع ســجوده، واضــع يمينــه على شــماله, 
يتلــو القــرآن، يبكــي على نفســه، ذو طمريــن لايؤبــه 
ــل  ــول في أه ــوف، مجه ــوف ورداء ص ــإزار ص ــزراً ب ــه، مت ل
الأرض معــروف في أهــل الســماء، لــو أقســم على الله 
ــه الأيســر لمعــة بيضــاء،  ــر قســمه، ألا وإنّ تحــت منكب لأب
ألا وإنّــه إذا كان يــوم القيامــة قيــل للعبــاد: اُدخلــوا الجنّــة، 
ــل في  ــفع لله عزوج ــفع، فيش ــف واش ــس ق ــال لأوي ويق

مثــل عــدد ربيعــة ومضــر«.
هــذا وقــد روى مســلم في صحيحــه وأحمــد في مســنده 
والحاكــم في مســتدركه عــن عمــر بــن الخطــاب أنّــه قــال: 
إنــي ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: 
ــدَةٌ،  ــهُ وَالِ ــسٌ، وَلَ ــهُ: أُوَيْ ــالُ لَ ــلٌ يُقَ ــنَ رَجُ ــرَ التَّابِعِي »إِنَّ خَيْ
وَكَانَ بِــهِ بَيَــاضٌ، فَمُــرُوهُ فَلْيَسْــتَغْفِرْ لَكُمْ«.)صحيــح مســلم 
كتــاب: فضائــل الصحابــة رضــي الله عنهم/بــاب: مــن 

فضائــل أويــس القرنــيّ رضــي الله عنــه(
ــن  ــر ب ــال: كان عم ــر ق ــن جاب ــير ب ــن أس ــلم ع وروى مس
الخطــاب إذا أتــى عليــه أمــداد أهــل اليمــن ســألهم: 

أفيكــم أويــس بــن عامــر؟ حتــى أتــى على أويــس، فقــال: 
أنــت أويــس بــن عامــر؟ قــال : نعــم. قــال: مــن مُــراد، ثــم 
مــن قَــرَن؟ قــال: نعــم. قــال: فــكان بــك بــرص، فبــرأت منه 
إلا موضــع درهــم؟ قــال: نعــم. قــال: لــك والــدة؟ قــال: نعم. 
قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: 
» يَأْتِــي عَلَيْكُــمْ أُوَيْــسُ بْــنُ عَامِــرٍ مَــعَ أَمْــدَادِ أَهْــلِ الْيَمَــنِ، 
مِــنْ مُــرَادٍ ثُــمَّ مِــنْ قَــرَنٍ، كَانَ بِــهِ بَــرَصٌ فَبَــرَأَ مِنْــهُ إِلاَّ مَوْضِعَ 
ِ لأَبَــرَّهُ،  دِرْهَــمٍ، لَــهُ وَالِــدَةٌ، هُــوَ بِهَــا بَــرٌّ، لَــوْ أَقْسَــمَ عَلىَ اللهَّ
فَــإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ يَسْــتَغْفِرَ لَــكَ فَافْعَــلْ«. فاســتغفر لــي. 
فاســتغفر لــه، فقــال لــه عمــر : أيــن تريــد؟ قــال: الكوفــة. 
قــال: ألا أكتــب لــك إلــى عاملهــا؟ قــال: أكــون في غبــراء 
النــاس أحــب إلــي. قــال: فلمــا كان مــن العــام المقبــل حــج 
ــس،  ــن أوي ــأله ع ــر، فس ــق عم ــرافهم، فواف ــن أش ــل م رج
قــال: تركتــه رثّ البيــت، قليــل المتــاع. قــال: ســمعت 
يَأتِــي   « يقــول:  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
عَلَيْكُــمْ أُوَيْــسُ بْــنُ عَامِــرٍ مَــعَ أَمْــدَادِ أَهْــلِ الْيَمَــنِ، مِــنْ مُــرَادٍ 
ثُــمَّ مِــنْ قَــرَنٍ، كَانَ بِــهِ بَــرَصٌ فَبَــرَأَ مِنْــهُ إِلاَّ مَوْضِــعَ دِرْهَــمٍ، 
ــإِنِ  ــرَّهُ، فَ ِ لأَبَ ــمَ عَلىَ اللهَّ ــوْ أَقْسَ ــرٌّ، لَ ــا بَ ــوَ بِهَ ــدَةٌ، هُ ــهُ وَالِ لَ
اسْــتَطَعْتَ أَنْ يَسْــتَغْفِرَ لَــكَ فَافْعَــلْ«. فأتــى أويســا، فقــال: 
ــح،  ــفر صال ــدا بس ــدث عه ــت أح ــال: أن ــي. ق ــتغفر ل اس
ــدث  ــت أح ــال: أن ــي. ق ــتغفر ل ــال: اس ــي. ق ــتغفر ل فاس
ــر؟  ــت عم ــال: لقي ــي. ق ــح، فاســتغفر ل عهــدا بســفر صال
ــق  ــاس، فانطل ــه الن ــن ل ــه، ففط ــتغفر ل ــم. فاس ــال: نع ق
على وجهــه، قــال أُسَــير: وكســوته بــردة، فــكان كلمــا رآه 

إنســان قــال: مــن أيــن لأويــس هــذه البــردة؟

وفاتــه: في زمــن عمــر بــن الخطــاب وقــد كانــت الفتوحات 
آذربايجــان،  المســلمون  غــزا  أشــدها،  على  الإســامية 
وافتتحوهــا، وقــد ســقطت رايــات الشــرك بينمــا ارتفعــت 
رايــات الإســام في كل مــكان. هــا هــو عبــد الله بــن 
ــس:  ــن اوي ــول ع ــان يق ــوم آذربيج ــال ي ــد أبط ــلمة أح س
ــسٌ  ــا أُوَيْ ــابِ وَمَعَنَ ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ ــنَ عُمَ ــانَ زَمَ ــا أَذْرِبِيجَ غَزَوْنَ
ــا رَجَعْنَــا مَــرِضَ عَلَيْنَــا -يَعْنِــي أُوَيْسًــا-  ، فَلَمَّ الْقَرَنِــيُّ
فَحَمَلْنَــاهُ فَلَــمْ يَسْتَمْسِــكْ فَمَــاتَ، فَنَزَلْنَــا فَــإِذَا قَبْــرٌ مَحْفُــورٌ 
نَّــاهُ وَصَلَّيْنَــا  ــلْنَاهُ وَكَفَّ وَمَــاءٌ مَسْــكُوبٌ وَكَفَــنٌ وَحَنُــوطٌ فَغَسَّ
ــوْ رَجَعْنَــا فَعَلَّمْنَــا  ــاهُ، فَقَــالَ بَعْضُنَــا لِبَعْــضٍ: لَ عَلَيْــهِ وَدَفَنَّ

ــرَ«. ــورَ وَلا أَثَ ــإِذَا لا قُبُ ــا فَ ــرَهُ فَرَجَعْنَ قَبْ
رحــم الله شــيخ الزاهــد فقــد زهــد في الدنيــا، فــكان خيــر 
العبــاد في عصــره، نحســبه على التقــى وظــال التقــوى  

يعيش.)سلســلة عصــر التابعيــن ص:٦٧(
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ــات،  ــاكل واختاف ــذا مش ــا ه ــا في عصرن ــد جرّبن ــا ق إنن
وســيجرّبها الجيــل القــادم بعدنــا. إن الله ســبحانه وتعالى 
أخبــر في كتابــه بــأن زمانًــا ســيأتي على النــاس يعــمّ فيه 
الفســاد الأرض، وقــد أخطــا ظننــا في معنــى كلمة فســاد؛ 
إن هــذه الكلمــه لا تــدل على المعاصــي فحســب، إن لهــا 
معنــى عامًــا يتضمــن ويصــدق على تصرفــات كثيــرة، وأنــا 

أشــير إلــى واحــد منهــا.
هنــاك ســؤال لا بــدّ أن يســأل كل واحــد منــا نفســه كلمــا 

تســمع كلمــة الإدمــان مــاذا يخطــر ببالــه؟!
نعــم! إنــي كنــت أفكــر مثلكــم، ولكــن تفكيــري هــذا 
ــواد  ــي الم ــر في تعاط ــان لا ينحص ــا؛ لأن الإدم كان خاطئً
ــر  ــس التفكي ــر نف ــى الآن تفكّ ــت حت ــإن كن ــة. ف الكيماوي
فهــذا يــدل على عــدم إدراكنــا معنــى الإدمــان، وهــو في 
الحقيقــة اعتيــاد الإنســان لشــيء بحيــث يصعــب عليــه 
تركــه ســواء أكان إنســانًا أم ســيارة أم غيــر ذلــك، فيصنــع 

ــه. ــده ولا يترك ــا يعب ــه صنم من
أو  التلفــاز  على  كالإدمــان  مختلفــة،  ألــوان  وللإدمــان 
الجــوال أو المخــدرات، ومــن أخطــر أنواعهــا الإدمــان على 
ــدة  ــاة واح ــرك ص ــان ت ــد الإنس ــاً اذا تعمّ ــي، مث المعاص
ضاعــت بعدهــا صلــوات، وأخــذ يرغــب عــن الأعمــال 
عليــه،  غضبــه  ويضــرّم  الله،  حــق  فيضيّــع  الصالحــة، 
ويضهَــد المظلــومَ، ويُوقــع بذلــك نفســه في غمــوم 
وهمــوم لا أرجــاء لهــا، ثــم يــرى نفســه تائهًــا يخبــط 
في ظــام حالــك لا ملجــأ لــه إلا الإدمــان على شــكل 
مــن أشــكاله الكثيــرة، فتصيــر حياتــه غنــاءً ورقصًــا ولعبًــا 
ولهــوًا وأكاً وشــربًا ونومًــا، حيــاة مــن نســي أنــه سيُســال 
عــن كل تصــرف مــن تصرفاتــه في كل طرفــة عيــن وعــن 

ــا. ــاة وثوانيه ــق الحي ــن دقائ ــه م كل دقيق
ــو  ــرء نح ــع الم ــرًا في دف ــب دورًا كبي ــبب يلع ــاك س وهن
المعاصــي وهــو الكســل، وهــو بنوعــه مــن فــروع الإدمــان 
ــر  ــه ويصي ــع الإنســان مــن أن يقــوم بأعمال ــرة، ويمن الكثي
ــة، وهــذا الانســان  ــة والدنيوي ــا في الأمــور الأخروي متخلفً
غيــر جديــر بالثقــة، وينظــر النــاس إليــه بعيــون الاحتقــار، 

وايضــا يتعــرض لكثيــر مــن الأمــراض منهــا: البدانــة، 
وضعــف العيــون، توتّــر الأعصــاب، ومــن الأشــياء التــي 
تُنمّــي الكســل وتزيــده وخامــةً الجــوال، وهــو شــبكة 
ألقاهــا الشــيطان، ومــن زخــارف الدنيــا، وهــو كمــرض متعدٍّ 
أحــاط العالــم بأســره وكســرطان أنشــب مخالبــه في جلود 
المجتمعــات، وجعــل النــاس يضيّعــون أوقاتهــم معــه في 
مشــاهدة الصــور والمقاطــع الســخيفة والأفــام الخليعــة، 
وهــم لا يســتطيعون أن يغضــوا أبصارهــم، فبذلــك يكــون 
خســارة للإيمــان ويبعــد النــاس عــن الإســام بكونــه أكبــر 
ــر  ــه أكب ــو بوصف ــود، ووه ــا اليه ــبهات ألقاه ــيلة لش وس
وســيلة مــن وســائل الاتصــال الحديــث وأيســرها وأكثرهــا 
ــم  ــامية، ويجعله ــاس الإس ــد الن ــدّم عقائ ــتخدامًا يه اس
يتــرددون في أفكارهــم ومعتقداتهــم الدينيــة، ويوقعهم 

في فــخ المعاصــي.
نعم! فهذا من بعض أضرار الإدمان.

وأتحــدث الآن مــن الادمــان الــذي كســر أزر مجتمعنــا، وهــي 
ــا  ــص منه ــبابنا، والتخل ــمّ ش ــة تع ــديدة فادح ــرة ش غم
صعــب أو متعــذر، وهــو داء عقّــم مجتمعنا ألا وهــو الادمان 
على المخــدرات والأفيونــات الكيمياويــة والســجائر. كثــرت 
نســبة المدخنيــن في الآونــة الأخيــرة، فقــد أظهــرت 
دراســات كثيــرة أن التدخيــن يــودي بالصحــة؛ لأنــه أخطــر 
طاعــون عرفــه البشــر، وهــو انتحــار بطــيء، والمدخنــون 
يأخــذون  ولا  المخــدرات  على  كثيــرة  أمــوالا  ينفقــون 
مقابــل ذلــك إلا ضــررًا وخســارة، وتســتهلك الدخانيــات 
أكثــر دخلهــم، وهــم يحرِمــون مــن يعولــون مقوّمــات 
حياتهــم، ويمنعــون أهــل بيتهــم حوائجهــم الضروريــة، ولا 
يوفّــرون لأولادهــم مــا ينمّيهــم جســمًا وروحًــا، فيهلكــون 
ــدرات  ــل المخ ــم لأج ــم وصحته ــن أمواله ــرًا م ــزءًا كبي ج

ــارًا. ــم إلا تب ــم ولا تعوّضه ــدّر عقوله ــي تخ الت
ولماذا ابتلي الشباب بهذا المرض؟ هناك أسباب:

ــدان  ــى الوال ــإذا رب ــى، ف ــالله تعال ــة ب ــف الصل الأول: ضع
يقعــوا في هــذه  لــم  الصالحيــن  يســلكون درب  أولادًا 
ــه  ــل الله ل ــا أح ــي بم ــي يكتف ــح المتق ــة، فالصال الورط

الإدمانالإدمان
للطالب: محمدطه دردي زادة
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كم من عاشق لا يعشق...!!
للطالب: محمدعادل بالش زر

ــــــــــــــ

قــال ابــن القيــم رحمــه الله: إن العشــق هــو الإفــراط في المحبــة بحيــث يســتولي 
المعشــوق على القلــب مــن العاشــق، حتــى لا يخلــو مــن تخيلــه وذكــره والتفكيــر 
فيــه، بحيــث لا يغيــب عــن خاطــره وذهنــه، فعند ذلــك تشــتغل النفــس بالخواطر 
النفســانية، فتتعطــل تلــك القــوى، فيحــدث بتعطيلهــا مــن الآفــات على البــدن 
ــهلة  ــه س ــق مبادئ ــه، العش ــن إصاح ــر ع ــز البش ــر دواؤه، فيعج ــا يعس ــروح م وال
حلــوة، وأوســطه هــمٌّ وشــغل قلــب وسَــقَمٌ، و آخــره عطــب وقتــل، إن لــم تتداركــه 

عنايــة مــن الله كمــا قيــل: 
و عــش خاليــا فالحــب أولــه عنا…وأوســطه ســقم وآخــره قتــلُ وأمــا دواء هــذا الــداء 

العضال:
ــادِّ  ضَ اءِ الْمُ ــدَّ ــذَا ال ــنْ هَ ــهِ مِ ــيَ بِ ــا ابْتُلِ ــرِفَ أَنْ مَ ــالُ: أَنْ يَعْ اءُ الْقَتَّ ــدَّ ــذَا ال وَدَوَاءُ هَ
ِ تَعَالَــى، فَعَلَيْــهِ أَنْ يَعْــرِفَ  لِلتَّوْحِيــدِ، إِنَّمَــا هُــوَ مِــنْ جَهْلِــهِ وَغَفْلَــةِ قَلْبِــهِ عَــنِ اللهَّ
اهِــرَةِ وَالْبَاطِنَــةِ بِمَــا يَشْــغَلُ  تَوْحِيــدَ رَبِّــهِ وَسُــنَّتَهُ أَوَّلا، ثُــمَّ يَأْتِــي مِــنَ الْعِبَــادَاتِ الظَّ
ِ سُــبْحَانَهُ فِي صَــرْفِ  قَلْبَــهُ عَــنْ دَوَامِ الْفِكْــرَةِ فِيــهِ، وَيُكْثِــرُ اللَّجَــأَ وَالتَّضَــرُّعَ إلَِــى اللهَّ
 ،ِ ــاَصِ لِلهَّ ــنَ الْإِخْ ــعُ مِ ــهُ دَوَاءٌ أَنْفَ ــسَ لَ ــهِ، وَلَيْ ــهِ إلَِيْ ــعَ بِقَلْبِ ــهُ، وَأَنْ يُرَاجِ ــكَ عَنْ ذَلِ
ــوءَ  وَاءُ الَّــذِي ذَكَــرَهُ الله فِي كِتَابِــهِ حَيْــثُ قَــالَ: »كَذَلِــكَ لِنَصْــرِفَ عَنْــهُ السُّ وَهُــوَ الــدَّ

خْلَصِينَ«.)يُوسُــفَ:24(. ــا الْمُ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ وَالْفَحْشَــاءَ إِنَّ
ــلِ  ــنَ الْفِعْ ــاءَ مِ ــقِ وَالْفَحْشَ ــنَ الْعِشْ ــوءَ مِ ــهُ السُّ ــرَفَ عَنْ ــهُ صَ ــبْحَانَهُ أَنَّ ــرَ سُ وَأَخْبَ
ــقُ  ــهُ عِشْ ــنْ مِنْ ــمْ يَتَمَكَّ ِ لَ ــهُ لِلهَّ ــصَ عَمَلَ ــصَ وَأَخْلَ ــبَ إِذَا أَخْلَ ــإِنَّ الْقَلْ ــهِ، فَ بِإِخْاَصِ

ــالَ: ــا قَ ــارِغٍ، كَمَ ــبٍ فَ ــنْ قَلْ ــنُ مِ ــا يَتَمَكَّ ــهُ إِنَّمَ ــوَرِ فَإِنَّ الصُّ
نَا أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى ... فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّ

ــرْعَ يُوجِبَــانِ تَحْصِيــلَ الْمَصَالِــحِ وَتَكْمِيلَهَــا، وَإِعْــدَامَ  وَلْيَعْلَــمِ الْعَاقِــلُ أَنَّ الْعَقْــلَ وَالشَّ
الْمَفَاسِــدِ وَتَقْلِيلَهَــا.

ــلْ  ــةٌ، بَ ــةٌ وَلا دُنْيَوِيَّ ــةٌ دِينِيَّ ــوَرِ مَصْلَحَ ــقِ الصُّ ــسَ فِي عِشْ ــهُ لَيْ ــومِ أَنَّ ــنَ الْمَعْلُ وَمِ
ــةِ،  ــنَ الْمَصْلَحَ ــهِ مِ رُ فِي ــدَّ ــا يُقَ ــافِ مَ ــافُ أَضْعَ ــةُ أَضْعَ نْيَوِيَّ ــةُ وَالدُّ ينِيَّ ــدَتُهُ الدِّ مَفْسَ

ــوهٍ: ــنْ وُجُ ــكَ مِ وَذَلِ
ــاَ  ــرِهِ، فَ ــى وَذِكْ ــرَّبِّ تَعَالَ ــبِّ ال ــنْ حُ ــرِهِ عَ ــوقِ وَذِكْ ــبِّ الْمَخْلُ ــتِغَالُ بِحُ ــا: الاشْ أَحَدُهَ
ــلْطَانُ  يَجْتَمِــعُ فِي الْقَلْــبِ هَــذَا وَهَــذَا إِلاَّ وَيَقْهَــرُ أَحَدُهُمَــا الْآخَــرَ، وَيَكُــونُ السُّ

ــهُ. ــةُ لَ وَالْغَلَبَ
، و  ــدَّ ــهِ وَلا بُ بَ بِ ــذِّ ِ عُ ــرَ اللهَّ ــيْئًا غَيْ ــبَّ شَ ــنْ أَحَ ــإِنَّ مَ ــه، فَ ــه ب ــذاب قلب ــي: ع الثان

ــب. ــذاب القل ــم ع ــن أعظ ــو م ــه، فه ــتعذبه صاحب ــق إن اس العش
ــن  ــوان، ولك ــومه اله ــوقه يس ــة معش ــير في قبض ــه أس ــق قلب ــث: أن العاش الثال

ــه. ــعر بمصاب ــق لا يش ــكرة العش لس
فعيش العاشق عيش الأسير الموثق...

الرابــع: أنــه يشــتغل بــه عــن مصالــح دينــه ودنيــاه، فليــس شــيء أضيــع لمصالــح 
الديــن والدنيــا مــن عشــق الصــور. أمــا مصالــح الديــن فإنهــا منوطــة بلــم شــعث 
القلــب وإقبالــه على الله تعالــى، وعشــق الصــور أعظــم شــيء تشــعيثاً وتشــتيتاً 
لــه، وأمــا مصالــح الدنيــا فهــي تابعــة في الحقيقــة لمصالــح الديــن، فمــن 

ــح دنيــاه أضيــع وأضيــع. ــح دينــه وضاعــت عليــه، فمصال انفرطــت عليــه مصال

مــن الطيبــات ويتجنــب مــا حــرّم الله 
ــه. علي

الثانــي: مرحلــة المراهقــة مــن أهــم 
مراحــل الحيــاة، وفي هــذه المرحلــة 
في  عديــدة  اختافــات  تظهــر 
المراهــق، فهــو يبحــث عــن أمــور 
ــه  ــار لنفس ــا يخت ــرًا م ــة وكثي مهيّج

مســيرًا مخالفًــا للصــواب.
أصدقــاء  مصاحبــة  الثالــث: 
ســيئين يحرّضونــه على المغامــرة 

. ة طــر لمخا ا و
الرابــع: شِــجار الولديــن يجعــل الولــد 
التــي  للأخطــار  ويعرّضــه  مكتئبًــا 

ــه. ــمه وروح ــامة جس ــدّد س ته
مــا هــي ســبيل النجــاة مــن هــذا 
المــرض الفتــاك الــذي أحــاط العالــم 
بأســره؟ هنــاك حلــول عديــدة منهــا:
الدينيــة وتعزيــز  العقائــد  تقويــة 
وتعالــى  بــالله ســبحانه  العاقــة 
الشــباب،  نفســيات  ومعرفــة 
واختيــار  صالحيــن  أولاد  وتربيــة 
جلســاء صالحيــن لهــم مــن العلمــاء 
والمصلحيــن وتجنيبهــم مــن جلســاء 
ــل  ــالات للعم ــر مج ــن، وتوفي طالحي
ــا،  ا اقتصاديًّ ينمــو فيهــا الشــاب نمــوًّ
لجــأوا  الشــباب  مــن  كثيــرًا  فــإن 
ــروف  ــن الظ ــرارًا م ــن ف ــى التدخي إل
ــط  ــي تحي ــة الت ــة الصعب الاقتصادي
بهــم. فهــذه بعــض الأســباب التــي 
تبعــد الشــباب عــن الإدمــان، فعلــى 
أن  المجتمــع  أفــراد  مــن  فــرد  كل 
وفروعــه  بأنواعــه  الإدمــان  يتــرك 
كلهــا، ســواء منــه مــا عــرف واشــتهر 
ــم  باســم الإدمــان والتدخيــن أو مــا ل
يُعــرف ولــم يُشــتهر ولــم يُعاقــب 
إدمــان  مــن  أحــد  عليــه  ويُعيّــر 
العــادات الســيئة ومعاصــي الخلــوات 
لإغــاق  ســبب  أكبــر  هــي  التــي 

أبــواب الرحمــة والخيــر والبركــة.
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القرطاسية: كلمة عربيه تعني جميع الأدوات المدرسية والمكتبية مثل 
الأقلام والبرايات والكراسات والممسحة

قلم رصاص أو ) الكربوني(
من أهم الأدوات الكتابية ويتميز بالقدرة على المسح وتصحيح الاخطاء 

باستخدام الممحاة ويتميز بإمكانية التقليم والبري.

القلم الكباس )القلم الرصاص ذو السنون(
هو نوع من أنواع قلم الرصاص يتميز بإمكانية إعادة تعبئته بالأعواد 

الكربونية حيث يمكن استخدامه لفترات طويلة.

أقلام تلوين خشبية
هي أقلام تشبه في تكوينها القلم الرصاص إلا أنها تتميز أعوادها 

بالألوان المختلفة حيث تستخدم في تلوين الرسومات وهي شائعة بين 

الأطفال.

أقلام تحديد ملونة
هي أقلام لها حجم كبير، ورأس عريض نسبيًّا، وألوان فاتحة وخفيفة لا 

تطمس الكتابه تحتها، وتستخدم لتحديد بعض الفقرات أثناء المذاكرة 

والقراءة.

خرّامة ورق
هي أداة تستخدم لإحداث ثقب أو أكثر في الورق ليتم تثبيته داخل 

الملف.

مِقلَمة، مَقلَمة
صندوقة صغيرة توضع فيها أقلام الكتابة

البراية
هي أداة تحتوي على شفرة او شفرتين تستخدم لتقليم  سنّ أقلام 

الرصاص والألوان الخشبية.

الدباّسة
هي أداة تستخدم لتثبيت الأوراق بعضها على بعض عن طريق 

دبابيس معدنية صغيرة توضع في مكان مخصص بها.

دبابيس
هي أجسام معدنية صغيره تستخدم عن طريق الدباّسة لتثبيت 

الأوراق باختراقها وثني الأطراف.

قلم التصحيح:
قلم ذو قوام بلاستيكي يحتوي على سائل أبيض اللون، يستخدم 

لتصحيح الأخطاء التي لا يمكن محوها.

مشبِّك ورق
هو أداة صغيرة الحجم معدنية تستخدم للتثبيت المؤقت للورق 

وتتميزه بسهولة

ة عدسة مكبرِّ
أداة تستخدم لتكبير الكلمات والأشياء الدقيقة والصغيرة لرؤية 

تفاصيلها بوضوح ولها مقبض بلاستيكي متصل

شريط لاصق
شريط بلاستيكي يسُتخدم للصق الأوراق بعضها ببعض

قاموس اللغاتقاموس اللغات






